
24 صفحة
2000 ليرة

محمد كرد علي

التنويري المنسـي

كلمات

حكومة الثقة )شبه( المستحيلة     ]2 ــ 5[

السبت  11  أيلول  2021

العدد  4435  السنة  السادسة عشرة

Samedi  11  septembre   2021  no 4435   16ème année

ب(
ف 

)أ 
ة 

ق
اب

س
ال

ها 
رب

جا
 ت

ن
م

اً 
يئ

ش
م 

ّ عل
تت

م 
ا ل

ه
أن

ن 
ّ بي

يت
 ل

ن،
تا

س
ان

غ
ف

 أ
ي

ف
ى 

خر
 أ

ً ة
م

زي
ه

كا 
ير

م
 أ

ت
ّ ق
تل

 ،
ب«

ها
لإر

 ا
ى

عل
ب 

حر
ال

« 
م

ج
 ن

ل
و

ف
 أ

ع
م

و
 ،

ل
و

يل
 أ

1
1

ت 
ما

ج
ه

 ل
ن

ري
ش

ع
ال

ى 
كر

ذ
ال

ي 
ف

ة باط« أميركية
ّ
ف بإيعاز فرنسي و»قب

ّ
ميقاتي يؤل

12

تركيا

نزيف الشعبية 

:
ّ

مستمر

إردوغان نحو 

تعديل النظام 

الانتخابي؟

رئاسة الجامعة 

اللبنانية نحو 

التمديد؟

قضية

6

بريطانيا في 

المهرة:  

س
ّ

وكر تجس

اليمن

14

 ـ 12[  10[

أميركا ليست 

نهاية التاريخ

حرب العشرين سنة



23

المشهد السياسي

إذا كــــان تــألــيــف الــحــكــومــة الــجــديــدة 
ــة نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي انــعــكــاســا  ــاسـ ــرئـ بـ
لاستمرار سلطة »القوي« واستغلاله 
الـــطـــبـــقـــات الــشــعــبــيــة لــتــمــتــن نـــفـــوذه 
فئة  فتنعم  الاقــتــصــادي،   - السياسي 
الأكيد   

ّ
فـــإن نتفعين، 

ُ
الم مــن  جـــدّاً  قليلة 

 
ّ

كــل عــن  ــعــبّــر 
ُ
ت ــة  الـــوزاريـ التشكيلة   

ّ
أن

اللبنانيين  مصلحة  مــع  يتعارض  مــا 
لإنــهــاء الانــهــيــار الاقــتــصــادي - المــالــي 
فبين  سنتين.  منذ  المستمر  الــنــقــدي   -
ون علناً سياسات الولايات 

ّ
وزراء يتبن

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ويـــأتـــون مُسبقاً 
الاقتصادي  التعاون  ترفض  بمواقف 
ــار  ــكــ أفــ مـــلـــتـــزمـــن  أخـــــــــــرى،  دولٍ  ــع  ــ مــ
المــؤســســات الــدولــيــة المــالــيــة والـــدفـــاع 
فهذا  القائمة...  المنظومة  مصالح  عن 
 

ّ
ــســتــشــف

ُ
ــه لا أمــــل ولا ثــقــة ت ــ ـ

ّ
يــعــنــي أن

 الــوجــهــة واضــحــة 
ّ
مــنــهــم. صــحــيــح أن

ــاتـــي، أحـــد  ــقـ ــيـ ــنـــذ لـــحـــظـــة تــكــلــيــف مـ مـ
أعضاء النواة الصلبة لهذه المنظومة، 
 أكــثــر 

ً
ــــخــــذت شـــكـــا

ّ
ــة ات ــألـ  المـــسـ

ّ
ــن ــكــ ولــ

فــظــاظــة مـــع إعــــان الأســـمـــاء. انــطــاقــا 
من هنا، يُمكن تحديد بيان الطوارئ 
وفقه.  الحكومة  تحكم  أن  يجب  الــذي 
ــتــــي يــتــرأســهــا  ــة بـــالـــحـــكـــومـــة الــ ــقـ لا ثـ
موقفاً  ــخــذت 

ّ
ات إذا   

ّ
إل ميقاتي  نجيب 

تـــؤمّـــن عــدالــة  ــةٍ مجتمعية  ــ بــبــنــاء دولـ
ـــر لهم 

ّ
الــســكّــان وتـــوف الــفــرص لجميع 

 
ّ

الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة. عـــنـــوان الــحــل
سياسي وليس تقنياً، أساسه الإجابة 
عــن ســــؤال: عــن مــصــالــح مَـــن ســيُــدافــع 
مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــجـــديـــد؟ مــصــالــح 
ــرفـــي والمــــالــــي وجــمــيــع  ــاع المـــصـ ــقـــطـ الـ
ـــنـــتـــفـــعـــن مـــنـــه، الـــذيـــن 

ُ
المـــحـــظـــيـــن والم

يُريدون تحميل نتائج خسائر البنوك 
الطبقات  مصالح  أم  الــســكّــان؟  لعامة 

الــتــي يُــعــانــي منها لــبــنــان، واســتــمــرار 
ــــي خـــنـــق المــجــتــمــع  ــة فـ ريـــــــاض ســــامــ
يفتحها  التي  الاعتمادات  تقنين  عبر 
ـــــازوت، يجب  لاســـتـــيـــراد الــبــنــزيــن والمـــ
إطــــــــــاق خــــطــــة نــــقــــل عــــــــام لــتــخــفــيــف 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــســــيــــارات، بــالــتــالــي 
تأهيل  الــبــنــزيــن.  اســتــهــاك  تخفيض 
وزيادة إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان، 
والــبــحــث عــن عــقــد اتــفــاقــات مــن دولــة 
لــدولــة جــديــدة لــتــأمــن الــطــاقــة، أمـــران 
ضــــروريــــان لــتــخــفــيــف الاعـــتـــمـــاد على 
المرتبطة  الخاصة والفاتورة  المولدات 
طت الأزمـــة الــضــوء على 

ّ
بها. وقــد سل

ــتــــمــــاد وســـائـــل  أهـــمـــيـــة الانــــتــــقــــال لاعــ
فيتم   ،

ً
مثلا الشمسية  البديلة،  الطاقة 

ذلك بناءً على خطة وطنية بالتعاون 
 للأزمة 

ّ
الــبــلــديــات. ولا يكتمل حــل مــع 

من دون إنهاء سلطة »كارتيل الدواء« 
والمــــؤســــســــات  الـــصـــحـــة  وزارة  عـــلـــى 
ناسبه 

ُ
العامة، وفرضه الشروط التي ت

ــة الأدويــــــــة  ــيــ ــوعــ لـــجـــهـــة الأســــــعــــــار ونــ
المــســتــوردة وصـــولًا إلــى إخفائها عن 
الصحة  وزارة  تستطيع  محتاجيها. 
الــــدواء باتفاقيات مــن دولــة  اســتــيــراد 
لدولة، وإنشاء مراكز صحية يتمّ فيها 
تــوزيــع الـــدواء على مــن يحمل وصفة 

طبية، أو بيعه بأسعارٍ رمزية.
أمـــا فــي المــواضــيــع الــســيــاســيــة، فــأمــام 
الحكومة تــحــدّي إعـــادة الــعــاقــات مع 
ســـوريـــا إلــــى طــبــيــعــتــهــا لــتــتــوافــق مع 
معاهدة التعاون الموقعة بين البلدين، 
 الـــدولـــتـــن - 

ّ
ــــع أن وتــتــجــانــس مـــع واقـ

وتحديداً لبنان - لا يتعافى اقتصادياً 
إلا بعلاقة جيدة مع دمشق. أمــا على 
الــــحــــدود مــــع فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، فــا 
يــجــوز الانــتــظــار أكــثــر لــبــدء التنقيب 
ــط المــســألــة  ــاز والـــنـــفـــط، أو ربــ ــغـ ــن الـ عـ
بـــالـــتـــفـــاوض مـــع الــــعــــدّو. وواحــــــد من 
الــــهــــدف، وضـــع  ــذا  ــ هـ تــحــقــيــق  أدوات 
فـــي الإدارات  لــلــتــغــوّل الأمـــيـــركـــي  ــدّ  حــ
ــيـــة  ــقـ ــة وقـــــــيـــــــادة الــــجــــيــــش وبـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
المـــؤســـســـات الأمـــنـــيـــة. عــــدم الــخــضــوع 
تحقيق  دون  تحول  التي  للتهديدات 
بلورة خطاب  ب 

ّ
يتطل لبنان،  مصالح 

دبــلــومــاســي وخـــطـــة خــارجــيــة قــائــمــة 
عــلــى تــنــويــع الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة - 

الاقتصادية.
24 وزيــراً عُيّنوا بعد سنة وشهر من 
معظمهم  خلفيات  الحكومي،  الــفــراغ 
ــلــغــي الــحــاجــة إلــــى »مــنــح الــفــرصــة« 

ُ
ت

لمــعــرفــة مـــا ســيُــنــتــجــون. بـــن رئيسها 
نجيب ميقاتي، ووزير المالية يوسف 
ي مخالفات سلامة، 

ّ
ذ ومغط

ّ
خليل، مُنف

ــتـــصـــاد أمــــن ســــام الـــذي  ووزيــــــر الاقـ
ر 

ّ
ويُنظ الأميركية  بعلاقاته  يتباهى 

لبنان  فــي  الأمــيــركــي  النفوذ  لتوسيع 
الله، ونائب رئيس  ومنع تمدّد حزب 
الـــحـــكـــومـــة ســــعــــادة الـــشـــامـــي المــمــثــل 
ــــي وصــــنــــدوق  ــدولـ ــ ــنـــك الـ ــبـ ــالـــح الـ لمـــصـ
الــقــرارات  تنفيذ هــذه  ب 

ّ
الــنــقــد... يتطل

انقلاباً من الوزراء على أنفسهم. ليس 
المــطــلــوب مـــن هـــذه الــحــكــومــة تحقيق 
ــــي بــعــض 

ّ
ــن الــــحــــد الأدنــــــــــى الــــــــذي يــــمــ

أعــضــائــهــا الــنــفــس بــه عــلــى قــاعــدة أن 
»الـــبـــلـــد مـــنـــهـــار، وكـــــل مــــا ســيــتــحــقــق 
الــســكــان«؛  فـــي حــيــاة  يــعــنــي تحسيناً 
بـــل المــطــلــوب هـــو الــحــد الأقـــصـــى، لأن 
الــوقــت يعني  تضييع كــل دقــيــقــة مــن 
بقاء اللبنانيين وعموم السكان عقوداً 
التي يعيشون فيها  الــدمــار  فــي حالة 
حالياً. كثير مــن الأســمــاء الـــواردة في 
التشكيلة الحكومية لا يوحي بأن ما 
الأكثر  بــأن  ر 

ّ
يبش بل  تقدّم سيتحقق، 

المزيد  سيدفعون  المجتمع  فــي  ضعفاً 
مـــن الأثــــمــــان، وأن أقــصــى مـــا ســتــقــوم 
بــــه الـــحـــكـــومـــة هــــو تـــرمـــيـــم مــــا أصــــاب 
المنظومة، على حساب الأكثر فقراً. في 
يوم ولادة الحكومة، من السذاجة عقد 
المصارف  وزراء  أن يصدم  الأمــل على 
ومــؤســســات الاســتــعــمــار المــالــي عموم 

اللبنانيين، ويحوزوا ثقتهم!
)الأخبار(

حكومة ترميم المنظومة: الثقة )شبه( مستـحيلة
لا ثقة بحكومة نجيب ميقاتي، 

ممثلة مصالح المنظومة التي هندست 

انهيار البلد وتحميل المجتمع فيه 

قرأ من رئيسها، 
ُ

أعباء الكارثة. العنوان ي

وهويات الوزراء الذين سيلعبون دوراً 

رئيسياً في المفاوضات مع صندوق 

ة »الإصلاح 
ّ

النقد الدولي، ووضع خط

ل مصالح 
ّ
مث

ُ
المالي«. شخصيات ت

مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات 

المالية العالمية... والولايات المتحدة 

ة وقف الانهيار لن 
ّ

الأميركية. خط

ها مرحلة 
ّ
تضعها هذه الحكومة. إن

فتتح قبل أيام من 
ُ

جديدة من الانهيار، ت

رفع الدعم نهائياً

الـــفـــقـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة الــــتــــي سُـــرقـــت 
قيمتها  ــا  ــهـ ــبـ رواتـ وفـــقـــدت  ــا  ــهـ ــعـ ودائـ
وحُرمت  الشرائية  قــدراتــهــا  وانــهــارت 
والمـــازوت  البنزين  على  الحصول  مــن 

والدواء والاستشفاء والسكن...؟
الـــحـــكـــومـــة  ــم  ــكــ تــــحــ لا  أن  يُـــــفـــــتـــــرض 
الـــجـــديـــدة أكـــثـــر مـــن 8 أشـــهـــر، تسبق 
ــة، إذا  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــابــــات الـ ــتــــخــ إجــــــــراء الانــ
ــهــا كافية 

ّ
ــدّة قــصــيــرة ولــكــن ــمــت. المــ

ّ
ــظ

ُ
ن

ــــوزراء إجــــراءات  ــخــذ مــجــلــس الــ
ّ
لأن يــت

ــشــكّــل 
ُ
ســريــعــة وفـــعّـــالـــة، يُــمــكــنــهــا أن ت

 المستدام.
ّ

أرضية للحل

الــخــطــوة الأســـاســـيـــة لمــعــالــجــة الأزمــــة 
وبتحديد  بحصولها  الاعـــتـــراف  هــي 
ـــتـــرتـــبـــة عـــنـــهـــا وكــيــفــيــة 

ُ
ــائـــر الم الـــخـــسـ

ة إصلاح مالي. 
ّ
توزيعها، أي وضع خط

ــــدف الـــخـــطـــة هــــو إظــــهــــار الــخــســائــر  هـ
فــي مصرف لبنان والمــصــارف؛ إعــادة 
من  مكّنها 

ُ
ت بطريقة  المــصــارف  هيكلة 

ممارسة دورها في الاقتصاد والعودة 
للقيام بوظيفتها »الطبيعية« وأهمها 
تفعيل الإقــراض ولا سيما للقطاعات 
العام  الــديــن  هيكلة  إعـــادة  الإنتاجية؛ 
 

ّ
حتى لا تبقى استدامته عبئاً على كل
الــرؤيــة  تــحــديــد  المستقبلية؛  الأجــيــال 
الاقــتــصــاديــة لــلــدولــة وعــلــى أســاســهــا 
اعتماد نظام سعر صــرف جديد  يتمّ 
لإنهاء »عجيبة« تعدّد أسعار الصرف 
الليرة  وجريمة الاستمرار في تثبيت 
لــيــرة/  عــلــى الــســعــر الــوهــمــي 1507.5 
لــيــســت  ــدة  ــديــ ــجــ الــ ــكـــومـــة  الـــحـ دولار. 
بحاجة إلى تشكيل لجانٍ عدّة وتعيين 
ــة  ــ

ّ
ــط ــــي »خــ ــبـــحـــث فــ ــلـ ــن لـ ــاريــ ــشــ ــتــ ــســ المــ

ــقـــاذ المـــالـــي«، ولا لإضـــاعـــة الــوقــت  الإنـ
ــرات الـــجـــلـــســـات الـــــوزاريـــــة،  ــشــ عـــلـــى عــ
ــتــــي وضـــعـــتـــهـــا حــكــومــة  ـــة الــ

ّ
فـــالـــخـــط

ــودة،  ــ ــوجـ ــ ــان ديــــــــاب مـ ــ ــسّـ ــ ــيــــس حـ ــرئــ الــ
ويــمــكــن اعــتــمــادهــا كــأســاس لانــطــاق 
خــطــة إنـــقـــاذ مــالــي - اقـــتـــصـــادي، بعد 
تــعــديــل أرقــــام الــخــســائــر والــســيــاســات 
بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي 
طــرأت على مدى السنتين الماضيتين، 
ــــع مــصــالــح  ــا يـــتـــنـــاســـب مـ ــمـ ــيــــس بـ ولــ
»حـــزب المـــصـــرف«. يعني ذلـــك وجــوب 
إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات 
ــنـــك المـــــركـــــزي والمــــــصــــــارف، وعــــزل  ــبـ الـ
رياض سلامة من منصبه ومحاكمته 
أمــوال  وتبييض  بــاخــتــاس  كمُشتبه 

واستغلال وظيفي.
فــــي مــقــابــلــة مــــع تـــلـــفـــزيـــون »الــــشــــرق« 
ــه  ــ

ّ
ــــس إن ــال مــيــقــاتــي أمـ ــ ــعــــودي، قـ الــــســ

ــيــــســــعــــى لــــــبــــــدء المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــع  ســ
ــة  ــظـــومـ ــنـ  المـ

ّ
ــد. تـــــظـــــن ــ ــقـ ــ ــنـ ــ صــــــنــــــدوق الـ

ــهــا »أذكـــى« مــن مؤسسات 
ّ
أن الحاكمة 

الاســـتـــعـــمـــار المـــــالـــــي، وتـــســـتـــطـــيـــع أن 
اته«، وفي الوقت نفسه  ترفض »إملاء
تحصل منه على قرضٍ يتراوح ما بين 
الـــ4 والـــ8 مليارات دولار كحدّ أقصى. 
الحكومة من  التي تبغاها  الـــدولارات 
صندوق النقد، هي قادرة على تأمين 
أكثر منها لو عَقدت العزم على العمل 
للسكان  ومــفــيــدة  منطقية  خطة  وفــق 
على المدى الطويل. تستطيع الحكومة 
جبر المصارف على إعادة الأرباح 

ُ
أن ت

الــتــي جــنــتــهــا مـــن الــهــنــدســات المــالــيــة 
ذها لها حاكم مصرف لبنان، 

ّ
التي نف

ــام 2015. أكــثــر  ريــــاض ســامــة مــنــذ عـ
الأربـــــــاح  هــــي  دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  6.5 مــــن 
ــارف عـــــام 2016  ــ ــــصـ الــــتــــي جــنــتــهــا المـ
الهندسات، استعادتها  وحدها جرّاء 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــطــبــيــق الــتــعــمــيــم 154 
الصادر عن »المركزي« ويطلب فيه من 
المصارف إعادة 30 في المئة من مجموع 
ــــدولارات الــتــي حــوّلــهــا إلـــى الــخــارج  الــ
والمــدراء  المساهمين  وكبار  أصحابها 
ـــعـــرضـــون 

ُ
ــامــــون والأشـــــخـــــاص الم ــعــ الــ

ــا، واســـــتـــــعـــــادة الــــــــــــدولارات  ــيــ ــيــــاســ ســ
الــنــاتــجــة مــن الــفــوائــد الــخــيــالــيــة على 
ب 

ّ
يُجن الأجنبية،  بالعملات  الــودائــع 

لــبــنــان الــخــضــوع لــوصــايــة صــنــدوق 
النقد وتقديم تنازلات سيادية ويؤمّن 

العملة الصعبة.
ــال الـــــــدولارات إلـــى لــبــنــان وكــســر  ــ إدخـ
دوّامــــــــة »تـــهـــريـــبـــهـــا«، يـــتـــم أيـــضـــا مــن 

خــــــــال تــــعــــزيــــز الإنـــــــتـــــــاج الــــوطــــنــــي: 
ــا،  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــا، تـ ــيــ ــاعــ ــنــ زراعـــــــيـــــــا، صــ
خــدمــاتــيــا وحــمــايــتــه. الــحــمــايــة تعني 
إعـــادة دراســـة سياسة الاســتــيــراد من 
ــلـــهـــا، لــجــهــة المـــســـمـــوح والمـــمـــنـــوع  أصـ
أن  ينبغي  الــتــي  الجمركية  والــرســوم 
المحلي،  الإنتاج  تطوير  هدفها  يكون 
وزيــادة النمو. هذا الإجــراء، يؤمّن إذا 
ــرار قـــانـــون المــنــافــســة  ــ مـــا تـــرافـــق مـــع إقـ
الـــعـــامـــة، تــفــكــيــك ســلــطــة الاحـــتـــكـــارات 
بأمن  استبدادها  ومنع  والكارتيلات، 
السكّان الغذائي والطاقوي والصحّي 
والــحــيــاتــي. الــنــقــطــة المــحــوريــة أيــضــا، 

ومــــن الــبــنــود الــرئــيــســيــة عــلــى طــاولــة 
الحكومة، تصحيح النظام الضريبي، 
ــر زيـــــادتـــــه  ــبــ ــا، عــ ــمــ ــلــ ــه أقــــــــل ظــ ــلــ ــعــ وجــ

تصاعدياً على الدخل الموحد للأسر.
تـــحـــت هــــــذه الإجــــــــــــــراءات الأســـاســـيـــة 
الانــــعــــكــــاســــات  وذات  اقـــــتـــــصـــــاديـــــا، 
الــكــبــيــرة اجــتــمــاعــيــا، يـــتـــفـــرّع الــعــديــد 
سوى  بــحــاجــةٍ  وليست  العناوين  مــن 
ذ. أمام أزمة المحروقات 

ّ
نف

ُ
قــرارٍ لت إلى 

لبنانلبنان
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تقرير

ة باط« أميركية: 
ّ
ف بإيعاز فرنسي و»قب

ّ
ميقاتي يؤل

حكومة الأسماء »الملغومة«

ميسم رزق

ــــورة الــحــكــومــة الــتــي  ــاتَ مـــؤكـــداً أن صـ ــ بـ
سيتوسّطها رئيسا الجمهورية ميشال 
عون والحكومة نجيب ميقاتي ومعهما 
ــرّي  ــ ــيــــس المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نـــبـــيـــه بـ رئــ
الــتــوازنــات التي رسَــت عليها  تشكّل في 
أخـــيـــراً، انــتــصــاراً لــصــالــح عـــون والــتــيــار 
الوطني الحرّ في لعبة الأحجام. أما في 
السياسة العامة فكانت خسارة للاعبين 
للبلاد  يُريدون  كانوا  الذين  الخارجيين 
، كــمــا للرئيس 

ً
مـــســـاراً انــهــيــاريــا شـــامـــا

ســعــد الــحــريــري الــــذي خـــرج مــن الــحــكــم، 
وبقيت له حصة وزارية غير وازنة.

بعدَ  ــد 
َ
ــول

ُ
ت أن  يُمكِن لحكومة كهذه   

َ
كــان

استقالة الرئيس حسان دياب بأيام. كل 
ت متوافرة. انفجار وانهيار. 

َ
الظروف كان

ــة«  ــمــ ــداء ودمـــــــــــار و»هــــجــ ــ ــهــ ــ ــــى. شــ ــرحــ ــ جــ
سياسية دولية ومبادرة فرنسية. بقيت 
الــحــكــومــة عــصــيّــة عــلــى الــتــألــيــف. كــلــمَــا 
وضـــــعَ طــــرف مــفــتــاحــا لــلــحــل فـــي الــقــفــل 
الأمامي، قابله الآخر بمزلاج من الخلف. 
هــــكــــذا، اســـتـــمـــر الــتــعــطــيــل ثـــاثـــة عــشــرة 
 أن ينجَح ميقاتي في ما فشِل 

َ
شهراً، قبل

به الرئيس سعد الحريري! السبب ليسَ 
في الأخير نفسه، إنما في التطورات التي 
لحِقت بتكليف ميقاتي، وهي التطورات 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــتـــي فــــرَضــــت عـــلـــى الـ الـ
الأمـــيـــركـــيـــة تــغــيــيــر مـــقـــاربـــتـــهـــا لـــأزمـــة 
الــلــبــنــانــيــة مــخــافــة تــأثــيــر الانــهــيــار على 
مــصــالــحــهــا. اســتــفــادت بــاريــس مــن هــذه 
اليومين  في  اتصالاتها  مكثفة  اللحظة، 
الماضييْ لأجل تشكيل حكومة »كيف ما 
ت لتحقيق إنجاز 

َ
كــان«، بعدَ أن استمات

خارجي تصرفه في حسابات إيمانويل 
»قبّة  ماكرون الداخلية، ونجحت أخيراً بـ

باط« أميركية.
ــاب الــتــي  ــبــ بـــــاتَ الـــكـــام الـــيـــوم عـــن الأســ

لت تشكيل الحكومة طيلة الأسابيع 
ّ
عط

 مــكــانــه 
ّ

ـــل المـــاضـــيـــة خــــــارِج الـــســـيـــاق، وحــ
إلـــى  الــــتــــي أدت  الــــــدوافــــــع  فـــــي  الـــبـــحـــث 
انطلاقتها وهويتها السياسية التي من 
الصعب حالياً حسمها، كما قدرتها على 
توظيف عمرها القصير نسبياً - ينتهي 
مـــع الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فـــي الــربــيــع 
المقبل – في اجتراح حلول للملفات التي 

تهمّ اللبنانيين.
إلى  ميقاتي  سيدخل  للمعلومات،  وفقاً 
الأولــى  للمرة  للحكومة  رئيساً  الــســرايــا 
ــوامـــل داخــلــيــة  ــون نــتــيــجــة عـ فـــي عــهــد عــ

وخارجية تقاطعت على الشكل التالي:
مقاربتها  الأميركية  الإدارة  تغيير  أولًا، 
لـــأزمـــة الــلــبــنــانــيــة. بـــعـــدَ »17 تــشــريــن« 
ــذوا  ــ ــأن الأمـــيـــركـــيـــن أخـ ــ ــا بـ  واضــــحــ

َ
كــــــان

على  والحصار  الخناق  بتضييق  قـــراراً 
المقاومة.  على  حربهم  سياق  في  لبنان، 
الرأي الغالب في عهد الرئيس الأميركي 
 يــقــول بــأن الانهيار 

َ
دونــالــد تــرامــب كـــان

سيورّط حزب الله في الداخل ويزيد من 
الأثقال الملقاة على عاتقه. غيرَ أن إعلان 
الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حسن 
نصرالله عن باخرة المحروقات الإيرانية 
إدارة جو  تــأكــد  بــعــدَ  الأوراق،  كــل   

َ
خــلــط

بـــايـــدن بـــأن الـــحـــزب قـــرر كــســر الــحــصــار 
ومــواجــهــتــه بــطــرق غــيــر تــقــلــيــديــة. ومــن 
ــك الــحــن، كــثــفــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة  ذلـ
فــي بــيــروت دوروثــــي شيا حــراكــهــا لدى 
لتشكيل حكومة  الضغط  وبــدأ  المعنيين 
سريعاً بعدَ أن وجــدت إدارتها الجديدة 
ــامـــل ســـيـــكـــون لــغــيــر  بـــــأن الانــــهــــيــــار الـــشـ

صالح الولايات المتحدة.
ثــانــيــا، المــوقــف الأمــيــركــي المــســتــجــدّ دفــعَ 
بباريس إلــى التحرّك مــجــدداً، مــع إيــران 
ــع الأطـــــــــــراف المـــحـــلـــيـــة. مــنــذ  ــ ــم مـ ــ ومــــــن ثـ
ــر 

ّ
طــرحــهــا المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة، لـــم تــوف

بـــاريـــس وســيــلــة تــرهــيــب أو تــرغــيــب إلا 
حكومة،  تأليف  أجــل  مــن  واستخدمتها 
الـــقـــول إنــهــا لا تـــزال  أرادت مـــن خــالــهــا 
لاعــبــا قــويــا فــي الإقــلــيــم، وقــــادرة على أن 
لة مشاكل« وعرّابة تسويات. 

ّ
تكون »حل

الأميركية  واللامبالاة  السعودي  الفيتو 
ــــــــــت ســـاعـــة 

َ
أت إلــــــــى أن  ــا،  ــاهــ ــفــ ــعــ لــــــم يــــســ

الإقليم،  التي فرضتها تطورات  الحسم، 
والاتفاقات الجديدة التي سمحت أميركا 
لــلــبــنــان أن يــعــقــدهــا فــي إطـــار التخفيف 
مـــن أزمـــتـــه )اســـتـــجـــرار الـــغـــاز مـــن مــصــر، 
والكهرباء من الأردن، عبر سوريا(. أول 
الفرنسيون، تحديداً  تــواصــل  أمــس،  مــن 
مــديــر الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة بــرنــارد 
 له قرار الإليزيه 

ً
إيمييه، مع ميقاتي ناقلا

بــتــألــيــف حــكــومــة ســريــعــا، وعــــدم وضــع 
التنازل عن  إلــى  عقبات حتى لو اضطر 

بعض شروطه.
البحث  بــدأ  التطورين  أمــام هذين  ثالثاً، 
عـــــن إخــــــــــراج لا يُـــــحـــــرج مـــيـــقـــاتـــي أمـــــام 
وزارة  مــن  النقاش  بــدأ  وبيئته.  طائفته 

المعلومات  تــقــول  العقد.  أمّ  »الاقــتــصــاد« 
ــــاق عـــلـــى أن تــبــقــى مــن  ــفـ ــ إنـــــه جـــــرى الاتـ
أن  على  ميقاتي،  أراد  كما  السنة  حصّة 
مــن حــق رئيس  الــوزيــر ستكون  تسمية 
الجمهورية. وفي المقابل، يسميّ ميقاتي 
اللذين  المسيحيين  الاســمــن  مــن  ــداً  واحــ

كانا محط خلاف.
من  لكل  السياسية  للكوتا  بالنسبة  أمــا 
 من الصعب تحديد 

َ
طرفي الصراع، فكان

حجمها ونوعيتها. إلا أنه يُمكن تلمسّ 
بأن التشكيلة الجديدة تحتوي على عدد 
مــن الأســمــاء »المــلــغــومــة« والــتــي يصفها 
فــريــقــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 
وميقاتي  عــون   

َ
بــن تقاطع  نقطة  بأنها 

على قاعدة لا من حصة هــذا أو ذاك، بل 
ــو مـــا سيحسمه  ــــصّ«، وهــ ــصّ نــ ــ هـــي »نـ
سير الأمــور داخل مجلس الــوزراء خلال 

مواجهة مجموعة من التحديات.
ما لا يحتمل التشكيك هو حصول رئيس 
الجمهورية على حصّة من 8 وزراء، هم: 
وزيــــر الــخــارجــيــة )عــبــدلــلــه بـــو حــبــيــب(، 
وزير العدل )هنري خوري(، وزير الدفاع 
وزير  سليم(،  موريس  المتقاعد  )العميد 
ــيـــاض(، وزيــــر الــشــؤون  الــطــاقــة )ولـــيـــد فـ
ــار(، وزيـــر  الاجــتــمــاعــيــة )هــيــكــتــور حــــجــ
الاقتصاد أمين سلام الذي سمّاه النائب 
الصناعة )جــورج  جــبــران باسيل، وزيــر 

دبــاكــيــان – مــحــســوب عــلــى الــطــاشــنــاق(، 
ــر المهجرين )عــصــام شــرف الــديــن-  ووزيـ

محسوب على النائب طلال إرسلان(.
ــاتـــي بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــقـ ــيـ  مـ

َ
بـــيـــنـــمـــا نــــــــال

الرئاسة، بسّام المولوي )وزيراً للداخلية(، 
وحصة الحريري فراس الأبيض )وزيراً 
للصحة( وناصر ياسين )وزيراً للبيئة(. 
أمـــا الــتــدقــيــق فــي خلفية بــعــض الــــوزراء 
مقنعاً سيظهر  ثلثاً  هــنــاك  بــأن  فيوحي 
لاحـــقـــا، بــخــاصــة أن الأســـمـــاء الــتــي قيل 
بأنه جرى التوافق عليها، تؤكّد مصادر 
مطلعة بأنها ميّالة لأن تكون من حصة 
عـــون. عــلــى سبيل المــثــال تــقــول المــصــادر 
لـــوزارة  إن »ســمّــى ميقاتي ولــيــد نــصــار 
له  بــأن  أن عارفيه يدركون  إلا  السياحة. 
ميولًا عونية. أما وزيرة التنمية الإدارية 
نجلا رياشي عساكر، فيمكن القول إنها 
أقــرب إلــى عــون مــن ميقاتي، كذلك وزيــر 
الــشــبــاب والــريــاضــة جـــورج كـــاس الــذي 
أمــل«.  التنظيمي لحركة  المكتب   في 

َ
كــان

يــبــقــى نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــادة 
أسعد  النائب  على  المحسوب   - الشامي 

حردان - من حصّة الكل(!
ع، أشــارت المصادر إلى 

ّ
وهــذا الثلث المقن

 سبباً في استياء الرئيس فؤاد 
َ
أنــه كــان

السنيورة، إذ علمت »الأخبار« أنه التقى 
ــه لــبــعــبــدا  ــارتــ  يــــوم مـــن زيــ

َ
مــيــقــاتــي قـــبـــل

وســـجّـــل اعـــتـــراضـــا عــلــيــه. ولمــــا لمــــسَ بــأن 
ميقاتي ماضٍ في التأليف ولن يتراجع، 
حاول التواصل مع رئيس مجلس النواب 
ل الحكومة وأن 

ّ
الــذي أكــد بأنه »لــن يعط

ــراراً دولـــيـــا بــتــشــكــيــلــهــا«، بينما  ــ هــنــاك قـ
تعامل رئيس الحزب الاشتراكي مع هذا 

»لا مبالاة«. الاعتراض بـ
فـــي المــحــصــلــة، يــتــفــق الــجــمــيــع عــلــى أن 
التصويت لاحقاً في مجلس الــوزراء هو 
ما سيكشف الهوية السياسية للأسماء 
ــأنـــهـــا ســمّــيــت  ــان بـ ــرفــ ــطــ ــتــــي يــــدعــــي الــ الــ
بالتوافق. علماً أن غالبية المعنيين الذين 
الحكومية  المــــداولات  على سير  اطــلــعــوا 
 

ّ
يؤكدون بأن حصة عون وفريقه، لا تقل

)ضمنياً( عن 9 وزراء.

اكتمل النِصاب الداخلي 

والخارجي، فولِدت 

 نجيب 
َ

الحكومة. عاد

ميقاتي إلى السرايا رئيساً، 

 الأميركيون 
َ

بعدما رفع

الفيتو، وأوعز له الفرنسيون 

بتشكيل »أي حكومة« 

سريعاً. أما هويتها السياسية، 

فستحددها في ما بعد 

»الأسماء الملغومة« التي 

صفت بأنها »تقاطع 
ُ

و

ي الجمهورية 
َ

 رئيس
َ

بين

والحكومة«

السنيورة اعترض 

على التشكيلة قبل 

ه 
ّ

صدورها، فصد

ميقاتي وبري وجنبلاط

ف مجلس الوزراء، برئاسة نجيب ميقاتي، من:
ّ
يتأل

نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير التربية 
والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الإعلام جورج قرداحي، وزير العدل هنري خوري، وزير الشباب 
الدين  المهجرين عصام شرف  العميد موريس سليم، وزير  الدفاع  والرياضة جورج كلاس، وزير 
شهيب، وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون 
التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الاجتماعية 
هيكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير 
الاتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير 
العامة  الصحة  وزير  مولوي،  بسام  والبلديات  الداخلية 
وزير  فياض،  وليد  والمياه  الطاقة  وزير  الأبيض،  فراس 
الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، 
الحاج  الزراعة عباس  العمل مصطفى بيرم، وزير  وزير 
وزير  حمية،  علي  والنقل  العامة  الأشغال  وزير  حسن، 

الاقتصاد والتجارة أمين سلام.

حكومة الـ24

ة إضاء

جبران رابحاً اول
وفيق قانصوه

بعد عامين من الحرب المفتوحة التي بدأت في 17 تشرين الأول 
على عهد ميشال عون و»خليفته« جبران باسيل، و13 شهراً 
من محاولات إقصائهما عن المشهد الحكومي، خرج الرجلان 
 
ً
استكمالا تــكــون  أن  لها  أريـــد  تأليف  معركة  مــن  منتصرين 

لتلك الحرب. عملياً وفــي قــراءة أولية ثبت عــون ما تمسك به 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى: رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــيــس »بــاشــكــاتــب« 
والحكومة لا ترى النور من دون موافقته، ناهيك عن توقيعه. 
التفاهم على كل  النور إلا بعد  لم تر حكومة نجيب ميقاتي 
فاصلة ونقطة مع عــون، وللرئيس رأي في الحكومة يساوي 
رأي رئيسها، وفشلت كل محاولات نادي رؤساء الحكومات 

رهم فؤاد السنيورة في فرض أعراف جديدة.
ّ
السابقين، ومنظ

اللحظة  أراداه منذ  كذلك تمكن عــون وتــيــاره من تحقيق ما 
الأولــــى: وزارتـــــان ســيــاديــتــان، واثــنــتــان رئــيــســيــتــان واثــنــتــان 
مـــع وزيـــريـــن  الــجــمــهــوريــة  ــرئــيــس  ل خـــدمـــاتـــيـــتـــان؛ 6 وزراء 
ــــال إرســــــــان، والـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى الـــوزيـــريـــن  ــلــطــاشــنــاق وطــ ل
والــشــؤون  الاقــتــصــاد  عقدة  فــي  المتبقيين. حتى  المسيحيين 
لــعــون مـــا أراده: ســمــى ســنــيــا لــاقــتــصــاد وافــــق عليه  كـــان 

ميقاتي، ووافق على مسيحي للشؤون سماه الأخير.
التسهيل  مــربــع  يــغــادر  أن  دون  مــن  أراده  مــا  عـــون  نـــال 
لــعــهــده: وافـــق على  والمــرونــة لإدراكـــه أن الحكومة حــاجــة 
المطالبة  عن  وتخلى  ريــاض سلامة،  رجل  يوسف خليل 
بــالــداخــلــيــة لمــســيــحــي، ولـــم يــمــانــع إعـــطـــاء الــتــربــيــة لــولــيــد 

جنبلاط والاتصالات لسليمان فرنجية.
الكلام هو نفسه:  يــزال  للحكومة، فلا  بالثقة  يتعلق  أمــا في 
يمنحها التيار بناء على التركيبة والبرنامج من دون التزام 

مسبق.
ولعل أبرز النقاط التي سجلها العهد وتياره بعد »ثــورة« لم 
تر فاسداً سوى جبران باسيل، وبعد عام من اتهامه بعرقلة 
التشكيل، أن الضغط الدولي والمحلي في الأيام الأخيرة تركز 

على الرجل من أجل... التدخل!
هذا على جبهة الرابحين. أما جبهة الخاسرين فيتربع فوق 
الــذي كانت حكومة كهذه  رأسها بلا منازع سعد الحريري 
في متناول يده منذ اليوم الأول لتكليفه، لولا أن طويل العمر 

لم يأذن له.

ولاية الحكومة 

قصيرة، لكنها 

كافية لاتخاذ إجراءات 

الة
ّ

سريعة وفع
) مروان بوحيدر(

) مروان بوحيدر(
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ثالثة حكومات الرئيس

نجيب ميقاتي رابعة حكومات عهد 

الرئيس ميشال عون. ليست بالضرورة 

الأخيرة في السنة الأخيرة من الولاية، 

 
َ

جر
ُ

لكنها تحتمل أن تكون كذلك إن لم ت

الانتخابات النيابية

قضية اليوم

محمد وهبة

في 21 أيار 2008، استفاقت بورصة 
بــيــروت على »طــلــب لافـــت«. أتــى ذلك 
تزامناً مع إعلان اتفاق الدوحة. يومها 
الــذي  »سوليدير«  ارتــفــع سعر سهم 
كان مُدرجاً في بورصة لندن إلى 40 
بيروت  بورصة  وفــي  للسهم.  دولاراً 
بلغ سعر السهم 31 دولاراً بفئتيه )أ( 
و)ب(. في تلك الفترة لم تقم الشركة، 
التي استولت على أملاك اللبنانيين 
بأوسع غطاء سياسي بعد الطائف، 
ــأيّ عــمــل يـــرفـــع ســعــر ســهــمــهــا، بل  ــ بـ
وآيلة  العمل  عن  فة 

ّ
متوق كانت شبه 

إلى الإفلاس، وهو أمر بدأت ملامحه 
تظهر بوضوح بعد عام 2015. أسهم 
 يُستدرج 

ّ
الشركة كانت عبارة عن فخ

ربح  عــن  الباحثين  لين 
ّ
المغف  

ُّ
كــل إلــيــه 

كان  الكازينو  اقتصاد  ريعي سريع. 
يغلي فــي عــروقــهــم. كــانــوا يصدّقون 
بــأن اتــفــاق الــدوحــة، أو حتى تأليف 
ف 

ّ
حكومة، أو أي خبر سياسي يُصن

ــا«، ســيــعــود  ــيــ ــابــ ــجــ بـــطـــريـــقـــة مــــا »إيــ
ــاح ســـريـــعـــة فــــي أســهــم  ــأربــ عــلــيــهــم بــ
سوليدير، بينما الواقع هو أن هناك 
ــلــن 

ّ
وحـــوشـــا يــنــتــظــرون هــــؤلاء المــغــف

ــهـــم ريـــوعـــا  ــابـ لـــيـــكـــســـبـــوا عـــلـــى حـــسـ
الأمــر،  نهاية  ففي  بالجملة.  إضافية 
يــوم الاتــفــاق هــو يــوم قــطــاف الــريــوع 

للكبار على حساب الصغار.
هــو الــكــازيــنــو نفسه الآن مــع فـــوارق 
لا تــغــيّــر فـــي جـــوهـــر الــلــعــبــة شــيــئــا. 
ــاس لا  ــ ــنـ ــ  الـ

ّ
ــــس، لــــكــــن ــلـ ــ ــنــــو أفـ ــازيــ ــكــ الــ

ــه. فمع  ــزالــــون يــقــعــون فـــي أفـــخـــاخـ يــ
كـــــل خــــبــــر ســــيــــاســــي يــــتــــم تــصــنــيــفــه 
بـــشـــكـــل »مــمــنــهــج«  أو  ــيــــا«  »عــــشــــوائــ
ــاة نفسها،  ــأسـ المـ تــتــكــرّر  ومـــقـــصـــود، 
ــة. حـــتـــى زيــــــــارات  ــكــــومــ تـــألـــيـــف الــــحــ
ــفــن إلـــى بــعــبــدا كانت 

ّ
الـــرؤســـاء المــكــل

ــهــا كــانــت عــبــارة 
ّ
خــبــراً »مـــفـــرحـــا«. كــل

الــوحــوش. هذه  أفخاخ ينصبها  عن 
ــــوع مــخــتــلــف:  ــوحــــوش مــــن نـ ــرّة الــ ــ ــ المـ
ــاربـــون عـــلـــى الــعــمــلــة بــالــجــمــلــة  مـــضـ
والمــفــرّق، صرافون، مصرفيون خلف 
بكل  تـــجّـــار  الـــطـــاولـــة،  وتــحــت ووراء 
على  وأزلامــهــم  الاحتكارية  أشكالهم 

نقولا ناصيف

حتى الوصول إلى موعد الانتخابات 
يُــفــتــرض  أيـــــار 2022،  فـــي  الــنــيــابــيــة 
أن  ميقاتي  الرئيس نجيب  بحكومة 
تــمــأ فـــراغـــا بـــدأ قــبــل 13 شــهــراً منذ 
اســـتـــقـــالـــة حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس حــســان 
دياب، إلا أن أحداً لا يسعه، الآن على 

المشكلة  أن  تعني  الــبــاهــظــة  الــفــوائــد 
كبيرة وأن الآتي أعظم.

الــاءات التي يمكن استخراجها من 
الحكومة  بتشكيل  المتصلة  الأسئلة 
كــثــيــرة. رغــــم ذلــــك يــنــجــرّ الــكــثــيــر من 
 مــبــاشــرة. رئــيــس 

ّ
الـــنـــاس نــحــو الـــفـــخ

الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي نــفــســه 
قالها على الهواء مباشرة مع »دمعة 
حـــزيـــنـــة«: ســـأطـــرق كـــل بــــاب مـــتـــاح... 
ــادة هيكلة  لـــم يــقــل بــأنــه يــســعــى لإعـــ
الديون. لم يقل بأنه سيسعى لإعادة 
هيكلة القطاع المصرفي. لم يقل بأنه 
سيوقف مسار إطفاء الخسائر القائم 
لــم يقل بأنه  على تضخيم الأســعــار. 
ســيــوحّــد سعر صــرف الــلــيــرة مقابل 
الــــدولار. لــم يقل بــأنــه سيحاسب. لم 
يــقــل بــأنــه ســيــطــوي الصفحة ويــبــدأ 
الماضي.  صفحة جديدة بعد نسيان 
حــتــى هــــذه لـــم يــقــلــهــا. لـــم يــقــل بــأنــه 
ــأيّ أمـــر اســتــثــنــائــي. كــل ما  ســيــقــوم بـ
قــالــه هــو أنـــه ســيــقــوم بــجــولــة تــســوّل 
دولــيــة - عــربــيــة. خطابه الــدامــع كان 
يهدف إلى إخفاء حقيقة أن الوصاية 
الدولية ارتأت لأسباب وأسباب، وأن 
ــوال المــتــاح اســتــخــدامــهــا للبنان  ــ الأمـ
لاستيراد الغذاء والمشتقات النفطية 
ــة حاكم 

ّ
الــضــروريــة شــحّــت، وأن خــط

مصرف لبنان رياض سلامة لإطفاء 
الخسائر متواصلة بتعدّدية أسعار 
الصرف وبتضخيم كل أسعار السلع 
ــة وآخــــرهــــا  ــ ــروريـ ــ ــــضـ ــة والـ ــيــ ــاســ الأســ
ــة الــــتــــي تــضــاعــفــت  ــلـــع المــــدعــــومــ الـــسـ
نة 

ّ
أسعارها مــرات ومـــرات وهــي مقن

وتــبــاع فــي الــســوق الــحــرّة )الــســوداء( 
حــيــث ســعــر الـــــدولار الــحــقــيــقــي... كل 
الصرف  تقلبات سعر  أن  ذلــك يعني 
ــــن لـــيـــســـت تـــقـــلـــبـــات  ــرّافــ ــ ــــصــ ــد الــ ــنــ عــ

حقيقية، بل أفخاخ.
ــــن الــــصــــغــــار:  ــاربـ ــ ــــضـ ــد المـ يــــقــــول أحـــــ
»سينخفض سعر الصرف ثم يرتفع 
تـــدريـــجـــيـــا. أنــــا ســـأشـــتـــري عــنــد هــذا 
الــســعــر )...( لــكــن فـــي الــنــهــايــة أعــلــم 
نهائياً،  الدعم  فترة سيُرفع  أنــه بعد 
ــوقـــف  لـ ـــــة 

ّ
هـــــنـــــاك أي خـــــط ولــــيــــســــت 

الانحدار  الانهيار وتسارع  تداعيات 
الـــدولار  الــتــحــتــا... شـــراء  م 

ّ
نجو جهن

إلــــيّ«.  الــنــجــاة بالنسبة  هــو وســيــلــة 
كــنــتــم »مــضــاربــجــيــة« لاحتفظتم  لــو 
بــدولاراتــكــم. أقولها لــهــؤلاء الــذيــن لا 
يملكون سوى قوت يومهم ويأتيهم 
ــــــدولارات مــن مغتربين،  بــعــض مــن ال
باقي  نــة. 

ّ
مــخــز لديهم  كانت  أو حتى 

فليلعبوا  الكازينو«  »اقتصاد  أفــراد 
مع الوحوش.

لا تبيعوا دولاراتكم: »اقتصاد الكازينو« مليء بـالوحوش

في الواجهة

ن يحكم لبنان في السنة الأخيرة: عون أم ميقاتي؟
َ

م
ــل، الــــجــــزم بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى وقـــف  ــ ــ الأقـ
ــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــن  الانــــهــــيــــار. حـ
وأصحاب كفايات وبينهم مجرّبون، 
مستقلين،  يكونوا حتماً  أن  غير  من 
بـــعـــدمـــا رافــــــق مـــرحـــلـــة تــألــيــفــهــا كـــمّ 
لا يــــطــــاق مــــن الـــــشـــــروط والــــشــــروط 
المــضــادة والــتــهــويــل، والـــصـــراع على 
الــحــقــائــب والمـــقـــاعـــد، والـــتـــنـــازع على 
ــرّرتــــن فــــي مــجــلــس  ــقــ الأكـــثـــريـــتـــن المــ
 
ْ
الوزراء: الثلثان، والثلث +1. مَن يحز

إحداهما يحرم الآخر من الثانية.
ــكـــن اســـتـــنـــتـــاجـــه مــن  ــمـ أبــــســــط مـــــا يـ
رافق  الــذي  والشائك  الصعب  المسار 
وبالكاد  القليلة  أيامه  رغم  التأليف، 
الــرئــيــســن  يـــومـــا، أن كـــا  بــلــغــت 45 
كانا يفكران في حكومة ما تبقى من 
مَــن يقتضي أن يكون  الــولايــة، وفــي 
فــيــهــا آمـــنـــا لــكــلــيــهــمــا ومــــوثــــوقــــا بــه 
لمــلء شغور واحــد حتمي، وأكثر من 

شغور محتمل في الأشهر المقبلة.
 
ً
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف لا ثـــلـــث مــعــطــا
للفريق  مــــقــــرّران  ثــلــثــان  لــفــريــق، ولا 
ــزب الــلــه  ــ الآخــــــــر، فــــي ظــــل وجـــــــود حــ
على الحياد بين أكثريتين وهميتين 
ــوال الــــوقــــت المـــنـــصـــرم مــن  ــ كـــانـــتـــا، طــ
الــتــألــيــف، تــتــنــافــســان عــلــى الــوصــول 
إلـــى أي مـــن الــنــصــابــن المــوصــوفــن. 
ر لــحــزب  ــر أن الـــــدور المـــقـــرِّ ــ ــــع الأمـ واقـ
ــــات داخــــل  ــــوازنـ ــتـ ــ الــــلــــه فــــي رعــــايــــة الـ
في  فرضه  في  كما  والسلطة،  الحكم 
الـــشـــارع، يــجــعــل كـــل أكــثــريــة وهمية 
غير ذات نفع أو جــدوى، وإن زعمت 
ــذا الــحــجــم. لــم يــكــن صــعــبــا تلمّس  هـ
التأليف  مسار  يراقب  الحزب  لحظة 
من غير أن يتدّخل فيه، على وفرة ما 
فعله أفرقاء آخرون. قال لذوي الشأن 
الرئيسين  إنه ينتظر تأليفها، وتــرك 
 من غير أن يفترض 

ً
يختلفان طويلا

أن اســـتـــمـــرار الـــخـــاف ســـيـــؤول إلــى 
اعتذار ميقاتي.

بـــيـــد أن صــــــدور مــراســيــمــهــا أخـــيـــراً 
على نحو أرضــى الأفــرقــاء، المعنيين 
وحصصهم  بتأليفها  مضى  مــا  فــي 
فيها، مقدار ما أرضى عون وميقاتي 
وكرّس - مرة أخرى - تفسير المادتين 
بـــتـــأكـــيـــد  ــور  ــ ــتــ ــ ــدســ ــ الــ مــــــن  و64   53
شــراكــتــهــمــا فـــي مــرحــلــة الــتــألــيــف، لا 
التي  الاستحقاقات  أهمية  مــن  يقلل 

تنتظرها:
ــكــــومــــات عــهــد  ــة حــ ــ ــعـ ــ أولـــــهـــــا، أن رابـ
ــكـــون ربــمــا  ــــون كــســابــقــاتــهــا، قــــد تـ عـ
مــخــيّــبــة لـــه لــســبــب وحـــيـــد، هـــو أنــهــا 
ليست - وإن فــي السنة الأخــيــرة من 
الولاية - أولى حكومات العهد التي 
عها في مطلعه، ووصــل أو يكاد 

ّ
توق

ــا تــحــقــيــق هـــذا  ــمــ إلـــــى خــاتــمــتــه دونــ
الـــهـــدف. هـــي حــكــومــة ائـــتـــاف الكتل 

ــر مــنــهــا  ــثــ والأحـــــــــــزاب الـــرئـــيـــســـيـــة أكــ
حــكــومــة الــرئــيــســن. شـــارك الائــتــاف 
 تــفــاصــيــلــهــا، وتــســبّــب 

ّ
هــــذا فـــي أدق

مـــرة تــلــو أخـــرى فــي تــأخــيــر تأليفها 
والفيتوات  الشروط  تعارض  بسبب 
الأفــرقــاء  يملكها  بــات  التي  المتبادلة 
الــرئــيــســيــون. لــم تــعــد فــيــتــوات داخــل 
مــجــلــس الـــــــوزراء فــحــســب، بـــل بــاتــت 
قـــادرة على الــحــؤول دونـــه. قــد يكون 
ــــده مـــن بين  رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة وحـ
ــه مـــنـــذ الأربــــعــــيــــنــــات،  ــ ــــافـ ــر أسـ ــائــ ســ
يفشل طوال مراحل عهده في تأليف 
حــكــومــتــه المـــثـــالـــيـــة، وعـــلـــى نــحــو ما 

يريدها له.
بـــل لــعــل الأكـــثـــر مـــدعـــاة لــلــغــرابــة، أن 
ــل 

ّ
يــمــتــنــع حــــزب الـــرئـــيـــس الـــــذي يــمــث

الــبــرلمــان  فــي  الأكــبــر  النيابية  الكتلة 
والكتلة المسيحية الأكبر فيه، خارج 
المــشــاركــة فـــي الــحــكــومــة شـــأن ســائــر 

بتسميتهم  جـــهـــروا  الـــذيـــن  الأفـــرقـــاء 
وزراءهم الاختصاصيين.

رئـــيـــس  أن  فــــــي  ريــــــــب  لا  ثــــانــــيــــهــــا، 
المقبلة  المرحلة  واجهة  هو  الحكومة 
بـــالـــتـــحـــرّك خـــارجـــيـــا حــــيــــال الـــغـــرب 
والــعــرب فــي آن. كــذلــك الــتــفــاوض مع 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي والــهــيــئــات  صـ
والـــصـــنـــاديـــق والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة. 
ــاء  ــ ــا رافــــــق رؤسـ ــذا غـــالـــبـــا مــ ــهـ دور كـ
ــوال عـــهـــودهـــم، بــمــا  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة طــ
فــي ذلــك سنتهم الأخــيــرة فيها، وإن 

ــدا فــي الــظــاهــر أنــهــا أضــعــف سني  بـ
الـــولايـــة، غــيــر أنــهــا لــم تفقد الرئيس 
يوماً دوره في التواصل مع الخارج. 
منذ مطلع عهده، رغم انفتاحه على 
بزياراته  ومصر  وفرنسا  السعودية 
الأمــم  مــن على منبر  إليها وتــحــدّثــه 
المتحدة، جبه عون صعوبة التحاور 
مع الخارج في بلد لم يعد خافياً فيه 
طــغــيــان تــأثــيــر حــــزب الـــلـــه، واعـــتـــداد 
دوره  وتبرير  بتحالفه معه  الرئيس 
الــدول تلك، غربية  في وقــت تتقاسم 
وعربية، مخاوف مشتركة من تنامي 
حــزب الــلــه، بعضها عــدّه »إرهــابــيــا«، 
ــاذر الـــتـــواصـــل معه  ــ ــر حـ وبـــعـــض آخــ
، وبـــعـــض ثـــالـــث وجــد 

ً
مـــا خـــا قــلــيــا

نــفــســه مــرغــمــا عــلــى مــخــاطــبــتــه وإن 
بتحفظ. تدفع أسباب كهذه ميقاتي 
إلى أن يكون هو المحاور والمفاوض 
الــفــعــلــي لــلــبــنــان. ذلــــك مـــا أوحـــــى به 

البارحة بقوله إنه سيدق كل الأبواب. 
السعودية  أولاهــا  يتوخى  بالتأكيد 

وفرنسا.
ــديــــدة  الــــجــ ــة  ــكــــومــ الــــحــ أن  ــا،  ــهــ ــثــ ــالــ ثــ
المفترض أن ولايتها تنتهي بانتخاب 
ــقـــرّر في  بـــرلمـــان جــديــد فـــي المـــوعـــد المـ
أيار 2022، لا يسعها بمفردها - رغم 
الــتــعــهّــد الـــــذي قــطــعــه رئــيــســهــا - أن 
وفرضها،  الانتخابات  حصول  تقرّر 
إلــى خيار بديل كتمديد  الانتقال  أو 
الـــــــنـــــــواب، أو ربـــمـــا  ــلـــس  ولايــــــــة مـــجـ
ر 

ّ
الذهاب إلى ما هو أسوأ، وهو تعذ

ــقــــوط فــي  ــن الأولــــــــن والــــســ ــاريـ ــيـ ــخـ الـ
شغور دستوري حقيقي وخطير. ما 
يصحّ على هذا الاستحقاق، يصيب 
كذلك الموضوع الأكثر إثارة للسجال 
والخلاف بين الأفرقاء، وهو التحقيق 
الجنائي ومباشرة تطبيقه. لا رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــــادر عــلــى فــرضــه على 

رئيس الحكومة، ولا رئيس الحكومة 
ــارج  ــــزام تــطــبــيــقــه خــ ــتـ ــ فــــي وســـعـــه الـ
مجلس الوزراء. مع أن الجالسين إلى 
القرار  أن  إلا  طاولته اختصاصيون، 
ــــؤلاء، بـــل لــدى  الــفــعــلــي لــيــس عــنــد هــ

رتهم.
ّ
المرجعيات التي وز

ــا، مــــع أن تـــألـــيـــف الــحــكــومــة  ــهــ ــعــ رابــ
يــوحــي، فــي الــظــاهــر أو قــد يفترض، 
تــبــريــد الــــنــــزاع الـــنـــاشـــب بـــن رئــيــس 
ــة بــقــيــادة نـــادي 

ّ
الــجــمــهــوريــة والــســن

رؤســــاء الــحــكــومــات الــســابــقــن، وهــو 
الفريقين، بيد  الأســوأ حتى الآن بين 
الــعــارف يتحدّث  الــبــعــض المــطــلــع  أن 
عن ميقاتي ما بعد التأليف يختلف 
عن ميقاتي التكليف. في جزء من هذا 
الاعــتــقــاد يــعــود إلـــى بــدايــة الــحــديــث 
عـــن تــكــلــيــف نــائــب طــرابــلــس تـــرؤس 
ــاء  الــحــكــومــة، عــنــدمــا نـــاقـــش الـــرؤسـ
الجديدة من دون  المرحلة  السابقون 

السرايا  في  الحريري  سعد  الرئيس 
ة 

ّ
بعد اعتذاره، وتداعياتها على السن

الـــذيـــن - بــحــســب ظــنــون هــــؤلاء - أن 
يـــدمّـــر موقعهم  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
ومــكــانــتــهــم فـــي الــحــكــم والـــدســـتـــور، 
اتــفــقــوا فـــي مـــا بــيــنــهــم - فـــي حــضــور 
مــيــقــاتــي - عــلــى أن تـــكـــون الــــقــــرارات 
المصيرية التي يتخذها بالشراكة مع 
ناديهم. يشمل ذلك الملفات الحساسة 
والسياسات الأساسية التي يقتضي 

التشاور المسبق حيالها.
مغزى هذا الموقف أن وجود ميقاتي 
في السرايا هو بتكليف من أسلافه، 
مقدار انبثاقه من الغالبية النيابية، 
 شرعية 

ّ
ما يجعل وزن هــؤلاء لا يقل

عن تلك. ما رامــوه كذلك، أن حكومة 
مــيــقــاتــي هـــي مَــــن يــقــتــضــي أن يــقــود 
الــبــاد فــي السنة الأخــيــرة مــن ولايــة 

رئيس الجمهورية.

ــــدث ســيــاســي  المــــــفــــــارق... عـــنـــد كــــل حـ
انــخــفــاض سعر  تــبــدأ الشائعات عــن 
ــر بــارتــفــاعــه  ــ الـــصـــرف، ويــنــتــهــي الأمـ

مجدداً بعد عملية »القطاف«.
ــأ  ـــق المــتــنــبَّ

ّ
ــو أن تـــحـــق ــا يــحــصــل هــ مــ

أن  مــع  الــشــائــعــة حقيقية  بـــه، يجعل 
أحدهما  نسبياً  منفصلان  الأمــريــن 
ــكــــومــــة لا  عـــــن الآخــــــــــر. تـــشـــكـــيـــل الــــحــ

الـــصـــرف، بل  لــه فعلياً بسعر  عــاقــة 
مــرتــبــط بــمــا ســتــقــوم بـــه الــحــكــومــة. 
إذاً، هل تغيّر أمر ما لينخفض سعر 
الــــصــــرف؟ لا. هـــل كــشــفــت الــحــكــومــة 
ــعـــل ســعــر  عـــــن مـــــشـــــروع ثــــــــوري يـــجـ
مستواه؟  عن  بعيداً  ينحدر  الصرف 
لا. هل لــوّح أحــد ما بــأيّ معجزة في 
الأفــــــق، بــيــنــمــا المــقــيــمــون فـــي لــبــنــان 

ــن تــغــطــيــة  ــ ــبـــحـــث عـ ــالـ مـــشـــغـــولـــون بـ
حــاجــاتــهــم الــيــومــيــة الـــضـــروريـــة؟ لا. 
على  يشترون  الوحوش  أن  الحقيقة 
اليوم  في  الشائعات، ويبيعون  وقــع 
التالي أو بعد أيام لا فرق. ألم يسأل 
الـــنـــاس الـــذيـــن يــتــهــافــتــون عــلــى بيع 
ــة: مـــن يــشــتــريــهــا  نـ

ّ
ــز دولاراتــــهــــم المـــخـ

ــاذا يــشــتــريــهــا؟ ألا يــعــتــقــدون أنــه  ــ ولمـ

لــــو كــــانــــت هــــنــــاك خـــســـائـــر فــــي هـــذه 
الــــــدولارات لمــا اشــتــراهــا أحـــد. هــؤلاء 
الشائعات  يصدّقون  الذين  المغفلون 
هم أنفسهم الذين صدّقوا أن مصرف 
لـــبـــنـــان والمـــــصـــــارف ســـتـــدفـــع فـــوائـــد 
الـــدولار  ــع  تصل إلــى 25% على ودائـ
فــقــط لأنــهــا »كــريــمــة«. اعــتــقــدوا أنها 
فــرصــة. هــم أنفسهم لــم يــاحــظــوا أن 

ظل حزب الله 

وتأثيره يجعل

الأكثرية وهمية

مقالة

القاضي محمد وسام عدنان المرتضى *

 مُخلِصٍ وواعٍ من أبناء هذا الوطن قد رصد بحزنٍ 
ّ

كل
ووجــــع مـــا آلــــت إلــيــه الأمـــــور واســـتـــشـــرف بــقــلــقٍ وهــلــع 
منه، وجميعنا  رجعة  لا  قعرٍ  إلــى  الانــحــدار  احتمالات 
هَــمٌّ أوْحــد هو هــذا الكمُّ من الانهيارِ  قد استوطن قلبه 
الذي أصاب البلد من »رأسه إلى أخمص قدميه«؛ فنحن 
»للانفجار«،  وشرّعتنا  »المناعة«،  أفقدتنا  »نكبة«،  في 
للاندثار، كما  والعلم   والمجاعة، 

ِّ
للذل الشعب  وعرّضت 

أخرى  ومؤسسات  والمشافي  للشلل  المــرافــق  عرّضت 
أمّـــا عــدوّنــا فما بــرح يُمعن حــقــداً، ويتربّص  لــإقــفــال، 
ي نفسه بأنّ هذا البلد - وما 

ّ
شرّاً، وينسج مكائد، ويمن

 وإلى إذعان 
ْ
دُراتٍ وقيّم- ماضٍ إلى سقوط

ُ
يختزنه من ق

»الــرجــاء«،  أبناء  فنحن  هيهات...  لكن   ،
ْ

الذليل الصاغر 
 الــصــمــود، 

ُ
ــابـــريـــن«،... نــحــن أهــــل ـــر الـــصـ

ّ
ــنـــاء »وبـــش وأبـ

وأصحاب الصولات والجولات في مضماري المواجهة 
 
ّ
ه لن ينوبه منا إلا

ّ
الــعــدوّ فنبشرّه بأن أمــا  والــنــهــوض... 

الأضعاف المضاعفة من الهزائم والخيبات.
ــنــا، إنْ عَــقِــلــنــا، أدركـــنـــا أنّ خــاصــنــا مـــرهـــونٌ بــأن 

ّ
ــل

ُ
وك

 وشعباً - نهضة شخصٍ واحد، 
ً
ننهض جميعاً - سلطة

الخلافات والاختلافات،  عين عن 
ّ
الجهود، مترف فنوحّد 

ثم ننبري إلى عملٍ دؤوب على نيّة أن يثمر تغييراً في 
 مما يحدق بنا من شرور.

ً
واقعنا المرير ونجاة

ل في 
ّ
ه فيتمث

ّ
أمّــا المدخل الأســاس للشروع في ذلــك كل

ــة، 
ّ
ــادرةٍ وأمــيــنــة، تــأتــي فتستلم الــدف انــوجــاد حــكــومــةٍ قــ

 
ً
متجاوزة بها  وتنطلق  القعر،  مــن  بالسفينة  وتنهض 

واجتماعياً  ونقدياً  اقتصادياً  تتلاطمنا  التي  الأمـــواج 
وسياسياً وأمنياً وضغطاً دوليّاً، وتوصلها، إنْ لم يكن 
 جنوناً. ولهذه السفينة 

ّ
ه إلى مياهٍ أقل

ّ
إلى برّ أمان، فأقل

راعٍ هو فخامة رئيس الجمهورية، كما أنّ لها ربانٌ هو 
دولة رئيس الحكومة، وطاقمٌ هم الــوزراء فيها، ورقيبٌ 
بالتشريعات  ويرفد  ويصوّب  يوجّه  الــذي  البرلمان  هو 
ـــبـــاع فلا 

ّ
ــة الــدســتــوريــة الــواجــبــة الإت ــيّـ الـــازمـــة. أمّــــا الآلـ

 على استشاراتٍ 
ٌ
ها ما برحت مقتصرة

ّ
يعتقدنّ أحدٌ أن

 يُتوّج بمنح ثقة المجلس 
ٌ

 ومن بعده تأليف
ٌ

يليها تكليف
 أخرى مصدرها »الوجدان الشعبي« 

ٌ
 ثمّة ثقة

ْ
النيابي، إذ

ــغ الأثــــر على  لا مــحــيــد عـــن اكــتــســابــهــا لمـــا لــهــا مـــن بــال
مستوى تشديد العزم وتفعيل الزخم.

إلى  السعي  ينبغي  الثقة فدونه تحديّات  هــذه  أمّــا منح 
ل في الآتي:

ّ
مواجهتها وتذليلها وهي تتمث

ل في زرْعِ انطباعٍ -بالفعل لا بالشعار- 
ّ
• التحدّي المتمث

ــذه الــحــكــومــة خشبة  ــأنّ هــ ــ ــدى الــلــبــنــانــيــن جــمــيــعــا بـ ــ ل
تحقيق  وعلى  النجاح  على   

ٌ
مصممة ــهــا 

ّ
وأن خلاصهم 

شيءٍ جديد يرتقي إلى خطورة المرحلة التي تمرٌّ فيها 
 على خدمة وطنها وأبنائه، 

ٌ
 ومصرّة

ٌ
البلاد، وأنها قوية

ها تضمُّ طاقماً وزاريــا متأهّباً للعمل كفريق واحد 
ّ
وأن

 فردٍ من أفراده بالوطنية وبالنزاهة وبالقدرة 
ٌّ

ع كل
ّ
يتمت

فلا  والرؤيوية،  وبالدينامية  العملية  وبالخبرة  العلمية 

فاسد بينهم أو »هزيل« أو معرقل... وجميعهم ملتزمٌ 
الذي  البرنامج الإنقاذي  تنفيذ برنامج عملٍ وحيد هو 

ستعمل الحكومة على إنجازه.
بــأنّ لا تعارض  يلزم  إقناع من  ل في 

ّ
المتمث التحدّي   •

ــــقــــوى الــســيــاســيــة مــمــثــلــن لـــهـــا فــي  بــــن أن تـــســـمّـــي ال
رضي 

ُ
الحكومة، تفرّداً أو توافقاً، وبين تشكيل حكومة ت

أسمته  أنّ من  عاته، طالما 
ّ
وتطل اللبناني  الشعب  طموح 

النزاهة  )أيّ  الــشــروط  تلك  الــقــوى يستوفي جميع  تلك 
س 

َ
ف

َ
بن للعمل  والاستعداد  والدينامية  والخبرة  والقدرة 

الــفــريــق الـــواحـــد والاســـتـــعـــداد لــالــتــزام بــذلــك الــبــرنــامــج 
الــذي يقتضي أن  الإنــقــاذي دون غــيــره، وهــو البرنامج 
السياسية  الــقــوى  تلك  جميع  مــشــروع  مرحلياً  يــكــون 
النظر عــن خلافاتها  بــغــضّ  بينها  المــشــتــرك  والــقــاســم 
واخــتــافــاتــهــا(. فـــا بـــدّ إذن مـــن إشـــعـــار الـــنـــاس بـــأنّ 
 في الاعتبار لأنهم »كفروا« بجميع 

ٌ
هواجسهم مأخوذة

التجارب السابقة )على قاعدة المثل الشعبي »من يُكوى 
خُ على اللبن«...( فلا غروّ إنْ توجسّوا من 

ُ
ف

ْ
بالحليب يَن

أنّ يكون أداء الحكومة العتيدة على مثال أداء حكومات 
 وكليّاً أو جزئياً - المسؤولية 

ّ
سابقة يحمّلونها - عن حق

السياسية وغير السياسية عمّا آلت إليه الأوضــاع في 
البلد.

الحكومة  العام بأن  الــرأي  إقناع  ل في 
ّ
المتمث التحدّي   •

عات »الحراك« خير 
ّ
عاتهم تطل

ّ
ون بتطل

ّ
تضمّ وزراء يمثل

تمثيل ولكنهم وفي الآن عينه لا يعملون من أجل تنفيذ 
»أجندات« مشبوهة؛ ولا يخفى أن ثمّة »متسللين« كثراً 
و»متسلقين« عدّة ركبوا موجة الحراك الشريفة تحقيقاً 
لمــكــاســب شــخــصــيــة رخــيــصــة أو تــنــفــيــذاً لمــخــطــطــات 
ــداث الــبــلــبــلــة والــفــتــنــة  ــ خــارجــيــة خــطــيــرة تــســتــهــدف إحـ
الشعب  مع مصالح  يتعارض  برمّته  وهــذا  والتخريب، 

اللبناني ويتهدّد أمنه ومصيره.
ل في أن يعزّز رئيس الحكومة الانطباع 

ّ
• التحدّي المتمث

ــه -بــمــا  ـ
ّ
ـــأن ــدّ أحــــد، وب ـــه لا يــحــمــل أجـــنـــدة خــفــيّــة ضــ

ّ
بـــأن

ولآمالها  لطائفته  ممثلٍ  خير   - الميثاقية  مــع  ينسجم 
الشعب   

ّ
كــل الشعب  خــدمــة  إلــى  السعي  على مستوى 

ظ اتفاق الطائف... هذا مع الاستعداد 
ْ
وإنقاذ الوطن وحِف

للمضي في مشروع إدخال تعديلات على هذا الاتفاق 
ــه 

ّ
وبــأن العليا،  الوطنية  المصلحة  ذلــك  اســتــدعــت  مــا  إذا 

اء لبنان وأصدقائه 
ّ
ع إلى أحسن العلاقات مع أشق

ّ
يتطل

ردد مع 
ّ
ــه لن يت

ّ
أن  

ّ
سعياً إلى تأمين عونهم ودعمهم إلا

الحكومة فــي البحث عــن خــيــارات أخــرى إذا مــا بقيت 
آذان البعض صمّاء وقلوبهم موصدة والسبل بفعلهم 

مسدودة ونوايا التطويع والتركيع معقودة.
 وزيـــر مــن وزراء 

ّ
ل فــي أن يعمد كــل

ّ
المتمث الــتــحــدّي   •

ــة نــفــســه بــفــريــق عـــمـــلٍ من  ــاطـ ــى إحـ ــ ــذه الــحــكــومــة إل هــ
باقتراحات  للوطن يرفدوه  المخلصين  النزيهين  اء 

ّ
الأكف

ى المصلحة العامة.
ّ
ومشاريع تتوخ

ل في أن يتصرّف عديد هذه الحكومة 
ّ
• التحدي المتمث

في عملية  للاشتراك   
ّ
إلا هم لا يسعون 

ّ
أن أســاس  على 

الــقــوى والأطــيــاف، وأنّ لا  إنــقــاذ بالتعاون مــع مختلف 
ه 

ّ
يتوجّسوا من جهات ارتأت أن تبقى خارج الحكومة لأن

بقدر ما هو مطلوبٌ أن نكون أمــام حكومةٍ متجانسة 
ومدعومة من القوى السياسية ومن الوجدان الشعبي 
ه مطلوبٌ أيضاً أن تكون ثمّة معارضة موجودة لكي 

ّ
فإن

مَّ في إبقاء 
َ
سهم من ث

ُ
تراقب وتوجّه النقد الموضوعي وت

الأمور في نصابها السليم.
ل في أنّ يكون للحكومة برنامج عمل 

ّ
• التحدّي المتمث

إنقاذي يكون واضحاً لجهة ترتيب الأولويّات، وحازماً 
المنهوب  الــعــام  المــال  واســتــرداد  الفساد  مكافحة  لجهة 
ومنع الاحتكار، واستعادة الثقة بمنطق دولة المؤسسات 
ومنطق حكم القانون والقضاء الفعّال والمنتج والعادل، 
وعلى  فـــوراً  التطبيق  الــواجــبــة  الخطط  لجهة  ورؤيــويــا 
المالية  فــي  العجز  مــع  للتعامل  تحقيقاً  المتوسط  المــدى 
أيْ مستديمة  ثم جذرية  العامّة، ولإيجاد حلول فورية 
الاستشفاء  ومــقــوّمــات  والكهرباء  المــحــروقــات  لأزمـــات 
والدواء، ولحماية البيئة والغذاء ولحماية الثروة النفطية 
والــشــروع فــي الاســتــفــادة منها، ولتمكين المــودعــن من 
المــســتــثــمــريــن، ولــرعــايــة  أمــوالــهــم، ولتشجيع  اســتــعــادة 
شؤون المغتربين، ولإجراء ما يلزم لمنع انهيار القطاعين 
القطاعات  الــروح من جديد في  وبــثّ  والتربوي،  الطبي 
المصرفية والصناعية والسياحية وسائر مرافق الدولة 
ومنها مرفأ بيروت، ولإنعاش القطاع الزراعي وتسويق 
الإنتاج خارجياً وحمايته داخلياً، والالتفات الفعلي إلى 
تحديّاته  مــع  والتعامل  والمعيشي  الاجتماعي  الجانب 
ة 

ّ
وآف والأمني،  الأخلاقي  ت 

ّ
والتفل والبطالة  الفقر  لجهة 

المخدّرات التي تنهش نهشاً في جسد الجيل الصاعد 
ومستقبل  ومستقبله  حياته  فعلياً  وتــتــهــدّد  وروحـــه 
البلد، وتعزيز ثقافة الوحدة بين اللبنانيين على مستوى 
عات، وأخيراً وليس آخراً 

ّ
الآلام والمعاناة والآمال والتطل

المصلحة  يخدم  نحوٍ  على  الانتخابات  إجـــراء  ضمان 
الوطنية العليا ويضمن صحّة التمثيل.

ــل فــي الــحــرص عــلــى »عــــدم تضييع 
ّ
• الــتــحــدّي المــتــمــث

الــبــوصــلــة«، وفـــي أن تــبــقــى الــعــن عــلــى الــعــدو وخــطــره 
التي تقضُّ مضاجع  التوطين  وأطماعه وعلى مشاريع 
ه يستدعي 

ّ
جميع اللبنانيين مقيمين ومغتربين، وهذا كل

التسليم بــأنّ »قــوّة لبنان هي في قــوّتــه«، كما يستتبع 
رفد المؤسسة العسكرية بكل ما يلزم تثبيتاً لرفعتها 
 لفعاليتها، وحفظ المقاومة التي أثبتت التجارب 

ً
وزيادة

مع العدوين الصهيوني والتكفيري أنها الدرْع الحصينة 
والحامية  الوطن  لأمــن  اللبناني  الجيش  مع  والضامنة 

وإيّاه لشعبه وأرضه وثرواته.
ــل الــقــســم الأكــبــر مــن تــطــلــعّــات كل 

ّ
هـــذه الــتــحــديّــات تــمــث

لبناني مخلص يرنو إلى زوال المحن وحماية الوطن... 
ــان... وعــنــد  ــتـــحـ وهــــي لــلــحــكــومــة الــعــتــيــدة مـــــوادٌ فـــي امـ
الظروف  المــرء بفضل جهوده وتيسّر  يُكرم  الامتحان 

وحُسْنُ النوايا... أو يُهان.
* وزير الثقافة

ات التي تواجه الحكومة العتيدة
ّ
لات في التحدي

ّ
تأم

رفع الدعم نهائياً، وليست هناك 
ُ

سي

ة لوقف تداعيات الانهيار 
ّ

أي خط

م التحتا
ّ
وتسارع الانحدار نجو جهن

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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كلمات متقاطعة

1- مارشال فرنسي خلال الحرب العالمية الأولى – 2- عاصمة أوروبية – مهبط 
الطائرات – 3- جــواب – بيت – غــزال أبيض – 4- عاصمة زيمبابواي سابقاً – 
5- في الوجه – حــزن وكــرب – رجــاء – 6- عشرة بالأجنبية – ينشط الإقتصاد 
– 7- جانب الوجه – يذهب الماء في الأرض – حرف نصب – 8- نوع من الحمام 
البريّ – تنشق العطر – 9- إسم حمله عدد كبير من فراعنة مصر – قلب الثمرة 

– 10- فنانة لبنانية من أغانيها » شو بدو » – حيوان بحري 

أفقيا

1- رئيس وزراء ســوري راحــل – 2- نحّات فرنسي – مدينة سورية – 3- وضع 
خلسة – من الخضر – رفع الثوب عن ساقيه – 4- قصر تركي هو اليوم متحف 
عرف به بحيرة ملاوي قديمًا – 5- رجال عظماء الشأن – خلاف 

ُ
– إسم كانت ت

فقير – 6- عاشق تاريخي – بحيرة – 7- وشى – ننثر الماء – 8- مخلوقات حيّة 
طفيلية تنتشر في الهواء والتربة والمياه – مجموعة أوراق في غلاف – 9- طريق 

بالأجنبية – دعك الغسيل – بواسطتي – 10- مدينة مصرية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بثينة شعبان – 2- يلدز – فولغا – 3- غول – شيّد – بجّ – 4- مجّ – أكل – فرّي – 5- السدير – 
 – حط – 10- كوستاريكا

ّ
6- لب – آب –  دجّال – 7- مشير – 8- وي – آر – طلاس – 9- نهرو – نف

أفقيا

 – رو – 4- نز – الأشــاوس – 5- شكسبير – 6- 
ّ

1- بيغماليون – 2- ثلوج – يهكّ – 3- يــدل
شفيلد – نا – 7- عود – يد – طفر – 8- بل – فرجيل – 9- أغبر – أحك – 10- ناجي الإسطا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم
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123456789
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كاتب وروائي عراقي معاصر ومحرر وناشر لمجلة بانيبال الإنكليزية. 
يملك موقع كيكا الحافل بالآداب العربية والترجمات

6+4+5+2 = دنــيء الأصــل ■ 11+9+10+7 = توابيت ■ 1+3+8 = إمساك 
عن الطعام

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

السبت  11 أيلول  2021  العدد  4435

)مروان بو حيدر(

)مروان بو حيدر(

)أرشيف ــ بلال جاويش(

السبت  11 أيلول  2021  العدد  4435

قضية

تقرير

فاتن الحاج

تنتهي ولاية رئيس الجامعة اللبنانية 
فؤاد أيوب في 12 تشرين الأول المقبل، 
وســــط جــــدل قـــانـــونـــي بـــشـــأن شــرعــيــة 
بــقــائــه فـــي المــنــصــب إلــــى حـــن تعيين 
الجامعة  ــة  أروقــ فــي  الــبــديــل. لا جلبة 
حــــول الاســـتـــحـــقـــاق، وإن كــــان ذلــــك لا 
يمنع من تكرار السؤال - الأحجية مرة 
الرئيس الآتــي؟ مع  جديدة: من يكون 
الملف  يبقى  الجامعة،  تغييب مجلس 
مــفــتــوحــا أكـــثـــر فــأكــثــر عــلــى المــزاجــيــة 
والــتــســيــيــس، ولا يــعــود مــهــمّــا مــا إذا 
بــتــاريــخ 2009/3/4  الــقــانــون 66  كـــان 
الأكاديمية  المجالس  الخاص بتنظيم 
ــالــــي  ــحــ ــق لــــلــــرئــــيــــس الــ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــطــ ــعــ يــ
بــالاســتــمــرار فــي مــهــمّــاتــه أم لا، علماً 
بــأن الــســجــال الــقــانــونــي نفسه احتدم 
فـــي شــبــاط 2011، يـــوم انــتــهــت ولايـــة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق زهـــيـــر شـــكـــر، وفــي 

انــتــهــت  عــنــدمــا   ،2016 الأول  تــشــريــن 
السيد  عدنان  السابق  الرئيس  ولايــة 

حسين.
المــنــصــب مــحــســوب للطائفة  أن  وبــمــا 
نهائياً  سياسياً  مــوقــف  لا  الشيعية، 
الــلــه لجهة  أمــل وحـــزب  معلناً لحركة 
ــلـــى اســــتــــمــــرار أيـــــــوب فــي  المــــوافــــقــــة عـ
 الــــقــــراءة 

ّ
ــن ــكـ تــســيــيــر المــــرفــــق الــــعــــام. لـ

الــقــانــون   
ّ
إن تــقــول  للمشهد  الــواقــعــيــة 

وحده لا يُبقي الرجل في كرسيه، ولا 
بــد أن يــأخــذ ضـــوءاً أخــضــر سياسياً، 
ــي حــــن لا تــخــفــي أجــــــــواء الــثــنــائــي  فــ
الخيار،  تأييد هذا  إلى  الميل  الشيعي 
»استناداً إلى المادة 14 من القانون 66 
التي تنصّ بصراحة لا تقبل التفسير 
والـــتـــأويـــل، وبـــهـــدف تـــأمـــن اســتــقــرار 
ــة المــخــتــلــفــة  ــيـ ــمـ ــاديـ ســـيـــر المــــرافــــق الأكـ

حالة الشغور التي لها وضع قانوني 
آخــــر غــيــر الـــغـــيـــاب بـــداعـــي الــســفــر أو 
المرض. كذلك أوضحت أن أغلب عمداء 
الـــكـــلـــيـــات الـــحـــالـــيـــن ســـيـــحـــالـــون إلـــى 
قــريــب ولا يمضون  فــي وقــت  التقاعد 
تكليفهم  فــإن  وبالتالي  كاملة،  ولايـــة 
بــأعــمــال الـــرئـــاســـة ســيــضــر بــمــصــالــح 

الجامعة.
ــــض الأســــــــاتــــــــذة  ــ ــرفـ ــ ــ فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، يـ
المـــعـــارضـــون تــســويــغ اســـتـــمـــرار أيـــوب 

زينب حمود

ــعــــودة إلــى  نــــزل خــبــر الـــتـــوجّـــه نــحــو الــ
كالصاعقة على طلاب  المــدمــج  التعليم 
الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة الــــذيــــن يـــجـــدون 
ــام خـــيـــاريـــن، أحــدهــمــا أمـــرّ  ــ أنــفــســهــم أمـ
ــا تــكــبّــد كلفة المــواصــات  مــن الآخــــر: إمـ
 عن 100 ألف ليرة 

ّ
الباهظة التي لا تقل

يومياً للانتقال من قراهم إلى كلياتهم، 
أو الــســكــن فــي »فــوايــيــه«، إن وجـــد، في 
ر عليهم بدل النقل، 

ّ
محيط الجامعة، يوف

لكنه يكلفهم 600 ألف ليرة شهرياً على 
الأقــــــل، لا تــشــمــل كـــل الـــخـــدمـــات )مــيــاه 
ساخنة وكهرباء وإنترنت بشكل دائم(، 

وقد تصل الكلفة إلى مليون ليرة.
تنتظر الطالبة في كلية الآداب، فاطمة 
عــيــتــاوي، حــســم قــــرار الــتــعــلــيــم المــدمــج 
قبل أن تسجل في السكن الطالبي في 
مــحــيــط مــجــمــع الــجــامــعــة فـــي الـــحـــدث. 
تنصحها مــديــرة السكن بــالــتــروّي بما 
أن غالبية الفتيات غادرن السكن وتركن 

مـــن مــســؤولــن ومــجــالــس أكــاديــمــيــة، 
ــنـــد انـــتـــهـــاء ولايــــة  ــلـــى مــــا يــــأتــــي: عـ عـ
أيّ مــن أعــضــاء المــجــالــس الأكــاديــمــيــة 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي هــــذا الــقــانــون 
إلى  أعمالهم  ممارسة  فــي  يستمرون 
بــدلاء عنهم«.  انتخاب  أو  حين تعيين 
وأشارت مصادر الثنائي لـ »الأخبار« 
 مــا نــصّــت عــلــيــه الــفــقــرة 5 من 

ّ
إلـــى أن

المادة 2 في »حال غياب الرئيس ينوب 
ــا« لا تطبّق في 

ّ
العمداء ســن أكبر  عنه 

فـــي مــنــصــبــه، فــالــفــقــرة 3 مـــن المـــــادة 2 
أن »تحدد  القانون 66 تنص على  من 
ولايــة الرئيس بـــ5 ســنــوات، غير قابلة 
 بعد انقضاء ولاية كاملة«، 

ّ
للتجديد إل

وجـــاء فــي الــفــقــرة 5 مــن المـــادة نفسها: 
»فـــي حـــال غــيــاب الــرئــيــس يــنــوب عنه 
 قراءة قانونية 

ّ
أكبر العمداء سناً«. وإن

متعمّقة للقانون تؤكد، بحسب هؤلاء، 
ــه تناول 3 مجالس: »مجلس القسم 

ّ
أن

ومجلس الفرع ومجلس الوحدة«، ولم 

كثيراً من الأسرّة الشاغرة، جراء ارتفاع 
أجرة الغرف إلى 600 ألف ليرة، »قابلة 
لـــلـــزيـــادة إذا مـــا ارتـــفـــع ســعــر صفيحة 
ــازوت«. ومــع أن فاطمة تجد »الكلفة  المــ
كبيرة جــداً«، لكنها تبقى »أوفــر بكثير 
من دفع 120 ألف ليرة يومياً أجرة الفان 
من بيتها في بعلبك«. ورغــم أن الكلية 
تــقــع فــي الــيــونــيــســكــو، اخـــتـــارت فاطمة 
»فـــوايـــيـــه« فـــي الـــحـــدث لــقــربــه مـــن كلية 
ما  تــــدرس شقيقتها،  الــهــنــدســة حــيــث 
يعني أنها ستتحمّل، إلــى جانب عبء 
المــواصــات للوصول  »فواييه«، عــبء  الـ
إليه. لذا »أبحث عن عمل لأكمل دراستي 

في جامعة لم تعد للفقراء«.
ثـــاث مــؤســســات للسكن الــطــالــبــي في 
أبــوابــهــا،  أقفلت  الــحــدث  محيط مجمع 
الــطــريــق«، وفق  ى منها على 

ّ
و»مـــا تبق

المسؤول عن إحداها. يجد الرجل نفسه 
فــي حــالــة ضــيــاع: »مـــا بــعــرف شــو لازم 
أعمل«. يستصعب »نعي« 25 عاماً من 
»فواييه« للطلاب، ويــتــردد في  الـ إيــواء 

يــتــنــاول بـــأي حـــال مــجــلــس الــجــامــعــة. 
ــذي يـــتـــحـــدث عـــنـــه أنـــصـــار  ــ والــــنــــص الــ
لم يتطرق، كما  المــادة 14  الرئيس في 
يقول الأســاتــذة، إلــى مجلس الجامعة 
بل اقتصر فقط على مجالس الأقسام 
 المادة 9 

ّ
والفروع والوحدات، علماً بأن

الــرقــم 75 /1967  الجامعة  قــانــون  مــن 
الجامعة  إدارة  ى 

ّ
أن »يتول تنص على 

رئيس ومجلس«. وكذلك المادة 11 من 
الــقــانــون عــيــنــه: »رئــيــس الــجــامــعــة من 

البقاء و»الاســتــمــرار فــي الــخــســارة«، إذ 
أن أجـــرة الــغــرفــة 350 ألـــف لــيــرة، و»إذا 
ما  إصــاحــهــا  يكلفني  حنفية  لت 

ّ
تعط

يزيد على أجرة سكن طالبة واحدة، أما 
إذا تعطل جهاز تلفزيون فلن تكفيني 

لشراء غيره أجرة سنة بكاملها«. 
بعد دراسة التكاليف، يجد المسؤول عن 
»فواييهات« أن »الأجرة المناسبة  أحد الـ
لــيــرة بالحدّ الأدنــــى. لكننا  هــي مليون 
في منطقة فقيرة، ومن يأتي من البقاع 

ــلـــس بقصد  والـــجـــنـــوب وعـــكـــار وطـــرابـ
التعلم في الجامعة اللبنانية لن يتحمّل 
ــادة«. ويشير إلـــى أنـــه عندما  ــزيـ هـــذه الـ
رفع، أخيراً، الأجرة من 300 ألف ليرة إلى 
الذين  الموظفين  قيامة  »قامت  ألفاً   350
يسكنون بشكل دائم فيه نظراً إلى بعد 
المسافة بين مسكنهم الأساسي ومكان 

عملهم«.
»فــوايــيــهــات«، وعــدم  ط أصــحــاب الـــ تخبُّ
قـــدرتـــهـــم عـــلـــى تـــحـــديـــد أجــــــرة تــنــاســب 
ص 

ّ
 ذلك قل

ّ
الطرفين، وإقفال بعضها، كل

الخيارات المتاحة أمام الطلاب. الطالبة 
تــابــيــتــا المــلــعــب الــتــي تسكن فــي الــقــاع، 
لم تجد »فواييه« قريباً من كليتها في 
زحلة. »الفواييهات ذات الأسعار المقبولة 
بعيدة عن الجامعة ما سيضطرني إلى 
تحمّل عبء المواصلات، أما تلك القريبة، 
 أصحابها حاجة الطلاب إلى 

ّ
فيستغل

ويــحــددون  للجامعة  المـــحـــاذي  الــســكــن 
 عن مليون و200 ألف 

ّ
أجرة عالية لا تقل

ليرة«.

الفئة الأولــى«. ومن المعروف،  موظفي 
»أن أيّ موظف من الفئة الأولى لا يحق 
انتهاء  بــعــد  ــداً  يــومــا واحــ لــه أن يبقى 
اتخذ مجلس  إذا  إلا  مــدة مسؤوليته، 
ــوزراء قــــراراً بــهــذا الــتــمــديــد«، وهــذه  ــ الــ

ليست حالة أيوب.
مـــــع ذلـــــــــك، تـــــــرى مـــــصـــــادر الأســـــاتـــــذة 
ــه »لا اعتبار 

ّ
المعارضين لبقاء أيــوب أن

العمداء  أحــد  لتكليف  حالياً  قانونياً 
الجامعة،  في  بالفساد  أيديهم  الملوّثة 
خصوصاً أن معظمهم أنهوا ولايتهم 
ــــوب وبـــقـــاءهـــم فــــي الـــعـــمـــادات  قـــبـــل أيــ
ــه بحسب الــقــانــون  غــيــر قــانــونــي، ولأنـ
تجديد  أو  تمديد  لأي  قانونية  لا   66
لــولايــة ثــانــيــة بــتــاتــا، ومـــن لا يــحــق له 
أن يـــتـــابـــع كــعــمــيــد كـــيـــف يـــحـــق لــــه أن 
»العرف  وتضيف:  بالرئاسة؟«.  يُكلف 
لــوزراء  السابقة  والمطالعات  والتقليد 
الـــعـــدل فـــي الـــحـــالات المــمــاثــلــة تقضي 
يــداه  تــتــلــوّث  لــم   

ّ
عــن مستقل بالبحث 

بــفــســاد الــســلــطــة، ولـــديـــه أعـــلـــى رتــبــة 
وأعــلــى درجـــة والأكــثــر أقــدمــيــة وعمره 
بالتكليف  المهمة  بممارسة  له  يسمح 
أو الإنابة أو الوكالة أو التفويض من 
ســلــطــة الـــوصـــايـــة، أي وزيــــر الــتــربــيــة، 
ر تــعــيــن رئـــيـــس أصــيــل 

ّ
وذلــــــك لـــتـــعـــذ

الـــــوزراء«.  الــتــئــام مجلس  عـــدم  بسبب 
ــادر  ــرح المــــصــ ــطــ وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، تــ
تكليف خالد الحسين، أستاذ الفيزياء 
الـــذريـــة والـــنـــوويـــة فـــي كــلــيــة الــعــلــوم ـ 
ــرع الـــثـــالـــث فـــي الـــشـــمـــال، فــهــو في  ــفـ الـ
ولديه  عــام 1988،  الجامعة منذ  مــاك 
36 ســنــة خــدمــة، وحــائــز رتــبــة أســتــاذ 
مــنــذ عـــام 1995، وهـــو فــي الـــدرجـــة 27 
ــات مـــن الــقــمــة  ــ أي أعـــلـــى بــخــمــس درجــ

)الدرجة 22(، وعمره 60 عاماً.
يــتــطــرق المـــعـــارضـــون إلـــى عــجــز ولايـــة 
أيوب عن إنصاف المتعاقدين بالتفرّغ 
والمــتــفــرغــن بـــدخـــول المـــــاك، بــالــتــذرّع 
بالروتين الإداري، إذ تنام الملفات مدة 
رسل 

ُ
ت المركزية، ولا  الإدارة  طويلة في 

تــســقــط  حــــن  إلا  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ــــى  إلـ
الــحــكــومــة، عــلــمــا بــأنــه جـــرى استثناء 
ــوزراء فــي الــحــكــومــة من  ــ ــاتـــذة ـ الــ الأسـ
هذا الاعتبار وجرى إدخالهم في الملاك 

بخلاف زملائهم الآخرين.
وبحسب المصادر، فإن مجلس العمداء 
هو مجلس لا وجود إدارياً أو قانونياً 
له في القانون 66، ولا يحق له اتخاذ 
إلى  الــذي يحتاج  قــرار )خصوصاً  أي 
تشريع في مجلس النواب(، بل في ظل 
انتهاء فترة مجلس الجامعة الأصيل، 
بــالــتــوافــق بين  الــجــامــعــة  تــكــون إدارة 

الرئيس ووزير التربية.
وبالتالي، فإن كل ما يصدر عن مجلس 
العمداء غير مُلزم، لا بل إن الإمعان في 
إبـــراز أي دور لمثل هــذا المجلس، الــذي 
لا تــنــصّ عليه أي مـــادة فــي الــقــانــون، 
يـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــة تـــمـــادي الــســلــطــة 
شعورها  وعــدم  للجامعة،  وتجاهلها 

بالحاجة إلى معالجة مشاكلها.

رئاسة الجامعة اللبنانية نحو التمديد؟

ة« لم تعد للفقراء
ّ

مساكن الطلاب تقفل أبوابها: »اللبناني

الأساتذة المعارضون 

 لم 
ّ

يطالبون بتكليف مستقل

ينغمس في فساد السلطة

 الموعد، ما من حديث 
ّ

في 12 تشرين الأول المقبل تنتهي ولاية رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب. رغم دنو

أن  بحرية وارتياح شديدين، مدعوماً بضوء أخضر سياسي، من دون  ك 
ّ
يتحر الحالي  الرئيس  رئيس جديد، فيما  عن 

يقطع ذلك الطريق على الجدل القانوني بشأن شرعية البقاء من عدمها. مع تشكيل الحكومة أمس، يتوقع أن 

يحتدم الصراع بين القوى السياسية حول المنصب، خصوصاً أن ولاية الرئيس قد تنتهي قبل أن تباشر الحكومة 
ً
 مستقلا

ً
مهامها. المعارضون يرفضون التمديد وتكليف العميد الأكبر سناً على السواء ويطرحون بديلا

تقرير

يارا سعد

ــار، تــــبــــدو حــركــة  ــ ــعــ ــ أمـــــــام فــــوضــــى الأســ
الإقــــــــبــــــــال عـــــلـــــى شــــــــــــراء الــــقــــرطــــاســــيــــة 
والتحضّر للعودة إلى المدرسة خجولة. 
ــــث ريـــثـــمـــا  ــريّـ ــ ــتـ ــ الـ يــــفــــضّــــل الأهــــــالــــــي  إذ 
الجديد،  الــدراســي  العام  تتّضح صــورة 
ــدد مـــن أصـــحـــاب المــكــتــبــات  كــمــا يــقــول عـ
أن  يتوقّعون  الذين  القرطاسيّة  ومحال 
القرطاسية  بشراء  الطلاب  ذوو  يكتفي 
إليها،  التلميذ  احتاج  كلما  »الحبّة«،  بـ 
بدلًا من شرائها بالجملة على ما جرت 

العادة.
جولة على المكتبات التي لا تزال تُسعّر 
على أساس سعر صرف يوازي  10 آلاف 
لــيــرة لـــلـــدولار، كفيلة بــإظــهــار »الــقــفــزة« 
بالأسعار. إذ ارتفع سعر قلم الرصاص 
بـــن 3 و5 آلاف،  إلــــى مـــا  لــيــرة  مـــن 500 
والممحاة من 500 ليرة إلى 6 آلاف، وقلم 
الحبر من 500 ليرة إلى 5 آلاف، و»علبة 
الــهــنــدســة« مــن 1500 لــيــرة إلــى 18 ألفاً، 
ألفاً.  إلــى 15  التلوين من 4 آلاف  وعلبة 
»حدّث  أما الدفاتر والأوراق والمفكّرات فـ
ولا حرج«، فما من دفتر بأقل من 20 ألف 
الـــ 100  ليرة، وأســعــار بعضها تتجاوز 
ألــف، فيما سعر رزمــة الأوراق البيضاء 
70 ألــف لــيــرة. »هــذا كله ولــم نشترِ بعد 
بضاعة جديدة، الله يستر من الأسعار 

بــعــد أســـابـــيـــع«، يــقــول صــاحــب مكتبة، 
إن  أخـــرى  فــي مكتبة  تــقــول عاملة  فيما 
 مــا يجب 

ّ
ورة. كـــل

ّ
ــز ــ »الأســـعـــار ليست حـ

ــدولار(  ــ ــالــ ــ ــر )بــ ــعـ ــرب الـــسـ ــ فـــعـــلـــه هــــو ضــ
بعشرين ألفاً«.

ــــدأت تــظــهــر في  ــار الـــجـــديـــدة« بـ ــعــ »الأســ
المـــتـــاجـــر الـــكـــبـــيـــرة، حـــيـــث يـــصـــل ســعــر 
ألفاً، و»التيب  الممحاة أو المبراة إلى 60 
الهندسة«  ألفاً، و»علبة  إكــس« إلى 125 
ــراوح سعر  ــ أكــثــر مـــن 100 ألــــف، فــيــمــا يـ
»المـــقـــلـــمـــة« و»عـــلـــبـــة الـــتـــلـــويـــن« بــــن 50 
»التسعيرة  هـــذه  ألـــف.  لــيــرة و200  ألـــف 

وزارة  تعميم  يفرضها  التي  اللبنانية« 
الاقــتــصــاد »مــنــعــا لاســتــغــال المستهلك 
الــلــبــنــانــي«، ليست ثــابــتــة، وهــي عرضة 
ــلـــمـــا ارتـــــفـــــع ســـعـــر صـــرف  لــــارتــــفــــاع كـ

الدولار.
أو  »تتكفّل«  كانت  التي  المـــدارس  بعض 
الــقــرطــاســيــة بنفسها  »تـــفـــرض« تــأمــن 
ــة«،  ــمــ ــهــ ــذه »المــ ــ ــ ــلّــــي عـــــن هـ قــــــــــرّرت الــــتــــخــ
الــقــرطــاســيــة  زيـــــادة عــلــى ســعــر  أيّ   

ّ
لأن

بحسب  الأهـــل«،  على  »خيالية  ستكون 
الـــثـــانـــويـــة،  ــة  ــلــ المــــرحــ ــي  ــ فـ ــالـــبـــن  لـــطـ أمّ 
ــــك اتـــجـــهـــت المـــــدرســـــة إلــــــى تــركــنــا  ــذلـ ــ »لـ

كـــانـــت  وإذا  يـــنـــاســـبـــنـــا«.  ــا  ــ مـ نـــشـــتـــري 
مــصــاريــف قــرطــاســيــة الـــتـــامـــذة الأكــبــر 
ســـنّـــا »أشـــفـــى حــــــالًا«، إلا أن قــرطــاســيــة 
الــروضــات والمــرحــلــة الابتدائية  تــامــذة 
ــلـــى تــكــالــيــف  ــا عـ ــ ــيّ ــافــ ــكّـــل عـــبـــئـــا إضــ تـــشـ
الدراسي، لما تتضمّنه من كرتون  العام 
وأقلام للتلوين وأدوات أخرى للأنشطة 
ــا دفــــــع بــعــض  ــ ــة. مـ ــ ــــدويـ ــيـ ــ والأشــــــغــــــال الـ
الأهالي إلى »تأمّل الخير« في كلام وزير 
التربية السابق طارق المجذوب، بتأمين 
القرطاسية للمرحلتين الأولى والثانية 
أن  أمــل  »على  الرسمي،  للتعليم  مجّاناً 

تكون الأقوال أفعالًا«.
يحمل صاحب أحد المحال الآلة الحاسبة 
ويــقــول: »إذا حسبنا الـــدولار الــواحــد بـ 
14 ألف ليرة، وسعر الحقيبة 50 دولاراً، 
يــعــنــي 570 ألـــف لـــيـــرة«. هـــذه عــيّــنــة من 
أســعــار الــحــقــائــب الــتــي تــجــاوزت سقف 
المــلــيــون لــيــرة فـــي بــعــض المـــحـــال، فيما 
الأهالي يحصلون على  الكثير من  كان 
حقيبة »بتقعد« سنتين، بمبلغ يتراوح 
بين 50 ألف ليرة و100 ألف. تقول إحدى 
ــا كـــنـــا نــشــتــري  ــنـ الأمــــهــــات »صـــحـــيـــح أنـ
ألــفــا، لكن هــذا لا يعني  الشنطة بستين 
قــارنــا سعرها  أنــهــا كــانــت رخيصة، إذا 
بالدولار بالأسعار الحاليّة. قبل سنتين 
كـــنّـــا نـــتـــديّـــن لــنــشــتــري الـــحـــقـــائـــب، هــذه 

السنة لا نعرفُ ماذا سنفعل«.

»الحبة« و»الشنطة« بمليون ليرة! القرطاسية بـ

البدل »المناسب« 

 عن 
ّ

»فواييه« لا يقل للـ

مليون ليرة شهرياً!
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وليس مع مقاومة عماد مغنيّة لأنك يساري، 
أو لأنك كنتَ ذات يوم يساريّاً. )قد يسألونك 
عــــن حــــالــــة مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
 ١٩٦٨ ميثاق  فــي  برنامجها  فــي  شكلت  التي 
حالة حركة مدنيّة لا تطرح أي كــام طائفي، 
المــقــاومــة  وســيــســألــونــك عــن فعاليتها مــقــابــل 
الحاليّة. عندها تقول إنك في هذه لا تفسير 
ــمّـــول« )غير   أن الــدولــة المــدنــيّــة و»جـ

ّ
لــديــك إل

المــوجــودة( هــي أفضل مما يجري الــيــوم وإن 
ــدوّ فـــي حــــرب تـــمّـــوز كــــان يــمــكــن أن  ــعـ إذلال الـ
يــكــون أكــثــر وقــعــا لـــو أن الـــقـــيـــادة كــانــت بيد 
. هكذا تجيب على 

ً
جوزيف عون، المدني مثلا

تساؤلاتهم وتردّ على استفساراتهم.
اليوم تدخل في مسار جديد تقطع فيه  أنــت 
 لك من حياة وقناعات. عليك أن تكون 

َ
ما سبق

مــرنــا لأن الأنــظــمــة الــتــي أصــبــحــتَ تــابــعــا لها 
هــي أيــضــا مــرنــة. الــنــظــام الــســعــودي تخاصمَ 

الـــحـــزم« وحــفــلــة التطبيع  )رافـــقـــت »عــاصــفــة 
ـــ الإمــــاراتــــي أكــبــر عــمــلــيّــة شـــراء  ـــ الإســرائــيــلــي ـ
الصحف والمحطات والمواقع منذ رحلة خالد 
بن سلطان الشهيرة في صيف ١٩٩٠، عندما 
ــم الـــعـــالـــم لابـــتـــيـــاع الإعــــام  ــال عــلــى عـــواصـ جــ
الــعــربــي، وتــحــوّلــت فــي حينه مجلة »الــوطــن 
الـــعـــربـــي« مـــن بــــوق لـــصـــدّام إلــــى بــــوق لــنــظــام 
السعودي واستأجر جريدة »الحياة« قبل أن 

يشتريها فيما بعد(.  
لكن ستواجهك معضلة، فاحذرْ. هل ستتبع 
زايـــد؟ هنا،  بــن  أم لمحمد  بــن سلمان  لمحمد 
التفكير قبل أن تحزم أمرك.   ستستغرق في 
اللبنانيّين والفنانين  المثال للإعلاميّين  لكن 
ـــ بــيــروت مــاثــل للعيان وهــو مفيد  فــي دبـــيّ 
ــك. تــســتــطــيــع أن تــســجــد لـــاثـــنـــنْ مـــعـــا، أو  لــ
ــيــــوخ، لــــو شـــئـــتَ.  لـــثـــاثـــة مــــن الأمــــــــراء والــــشــ
 
ً
هــنــاك أمــثــلــة عــديــدة أمــامــك. تستطيع مثلا

المنازل  الرياض على  أن تجول في أمسيات 
»رؤيـــة محمد  وأن تحاضر حــول  والقصور 
بن سلمان الاعلاميّة« وأن تظهر على شاشة 
بن  محمد  بصورة  هاتفاً   

ً
حاملا التلفزيون 

اللبناني  راشــد ومحمد بن زايــد، كما حالة 
ــل الــفــنــانــن  ــر. وتــســتــطــيــع مــثــل كـ ــابـ عــلــي جـ
ـــ بـــيـــروت أن  ـــ ــيّـــن الـــعـــرب فـــي دبــــي ـ والإعـــامـ
تــقــتــفــي آثــــــار المـــســـتـــشـــار تـــركـــي آل الــشــيــخ 
والثقافيّة  الإعلامية  »النخبة«  يهدي  الــذي 
يشير  أن  يستطيع  العربيّة. هو  والإعلاميّة 
بــيــده أو عــصــاه كــي تــرتــســم مــعــالــم الطريق 
أمامك. والطاعة لنظامَيْ أصعب من الطاعة 
لنظام واحد خصوصاً ولو حدث خلاف بين 
 أن تتضرّع 

ّ
المستبدّيْن، وما عليك في حينه إل

 الطامة الكبرى 
ّ

كي يدوم الوفاق بينهما وإل
ستقع.  وفي موضوع فلسطين هناك إشكال 
أيضاً. أنتَ كنتَ تكتب في حب فلسطين وفي 
نصرة شعب فلسطين. هذا لم يكن إشكالًا من 
قبل عندما كان النظام السعودي والإماراتي 
خطاب  معظمها  وخطباً  فقط  لفظاً  ــــ  يدعم 
ــــ نضال الشعب  كراهية ضد اليهود كيهود 
الــفــلــســطــيــنــي. الآن الـــوضـــع تــغــيّــر وأصــبــح 
ـــن لـــلـــعـــدوّ. كيف 

َ
ــن وثـــيـــق

َ
الـــنـــظـــامـــان حــلــيــف

تــتــأقــلــم مــع ذلـــك وكــيــف تــنــســجــم؟ تستطيع 
أن تفعل كما فعل مثقفون وإعلاميّون قبلك 
بأن تقول: إنك تثق بحكمة وقيادة محمد بن 
 ما يفعلانه 

ّ
سلمان ومحمد بن زايد وأن كل

ينسجم مع قناعاتك المتغيرة بنفس وتيرة 
إن تغيّرت. هذه  ستبدَين، 

ُ
الم تغيّر سياسات 

سهلة: رفيق الحريري قال إنه كان مع عبد 
الناصر لكنه بمجرّد أن وصل إلى السعودية 
ــام ١٩٦٤ أصـــبـــح مـــن مـــؤيّـــدي المــحــور  فـــي عــ
الناصر. هذا كان  المناهض لبعد  السعودي 
هــم هتفوا  وإن  ــم: 

ّ
تــعــل قومياً عربياً ســابــقــا. 

ضــد فلسطين، تهتف أكثر وتــزعــم أنــك فقط 
مــن بـــاب مــعــاداة الإخــــوان المسلمين ترفض 
نضال حركة »حــمــاس«. وإن هــم هتفوا في 
الأمــر  تفعل  نتنياهو ضــد خصومه  نــصــرة 
نفسه وتزايد في حبّ نتنياهو. بمعنى آخر، 
عليكَ أن تقطع بالكامل مع مرحلتك السابقة. 
عليكَ عندما تنظر في المرآة ألا تتعرّف على 
وجهك وتقاسيمه وأن ترى وجهاً جديداً لا 
تبيّنتَ  وإن  يتبيّنه من عرفك طيلة حياتك. 
المــرآة،  السابق في  يــوم تقاسيم وجهك  ذات 
اصفعه حتى يتغيّر الوجه. ثم هناك المكياج 
في »الغرف الخضراء« في محطات التلفزة.    
أيضاً.   فهذه سهلة  المقاومة  أمــا في موضوع 
أنــتَ لا تقول أو تعترف إنك ضد المقاومة. لا، 
هذا موقف نافر ويقطع مع كلام لك في الماضي 
غير البعيد. أنـــتَ تــقــول إنــك مــع المــقــاومــة في 
المبدأ لكن لا يمكن لك أن توافق على المقاومة 
الحالية في غزة أو في جنوب لبنان. تقول إنك 
أن  تــرفــض  المــدنــيــة والعلمانيّة  بــاب  فقط مــن 
يقود حزب ديني مقاومة إسرائيل. تقول: إن 
المدنيّة كفيلة بصدّ إسرائيل وردعها.  الدولة 
تـــقـــول: لـــو قــامــت الـــدولـــة المــدنــيّــة فــإنــه بحكم 
من  وتمنع جيشها  إسرائيل  تهدّد  وجــودهــا 
الــتــقــدّم فــي أرضــهــا. كيف ذلـــك؟ هــذه عويصة 
 إنـــك تــقــول إن الـــدولـــة المــدنــيّــة هي 

ْ
لــكــن لــنــقــل

حــالــة مــقــاومــة بــحــدّ ذاتــهــا وأنـــك لا تستطيع 
أن تـــشـــرح أكـــثـــر مـــن ذلــــك لأنــــك لــســت راســخــا 
ثــم هناك  تكفي.   هــذه  العسكريّة.  العلوم  فــي 
حالة »جمّول«، فتستنجد بها. أنت تقول إنك 
مــع مقاومة »جــمّــول« لكن لــســتَ مــع المقاومة 
مــوجــودة  غير  مقاومة  مــع  إذن  أنــت  الحالية. 
تقول  وأنــتَ  مقابل مقاومة موجودة وفاعلة. 
إن الياس عطالله، الذي كان أول قائد عسكري 
ــــت أمـــيـــركـــا  ــــجـ ــة أزعـ ــالــ ــكّــــل حــ »جـــــمّـــــول«، شــ لــــــ
أكثر بكثير من حالة عماد مغنيّة  وإسرائيل 
الذي قاد على امتداد سنوات طويلة المقاومة 
الــيــاس عطالله  مقاومة  مــع  أنــت  أي  الحالية. 

أسعد أبو خليل *

لا تتردّدْ. في البداية ستشعر بارتباك. العالم 
اليميني الرجعي قد يبدو غريباً بعض الشيء 
عنك وعليك. ستشعر برهبة للمرّة الأولى لأنك 
تــذكــر أنـــك كــنــتَ تــهــجــو بــعــض أســمــاء الــعــالــم 
الـــجـــديـــد، وأنـــــكَ عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل كــنــتَ 
ر مَن يتحدّث بلغتهم وخطابهم. ستتذكّر  تعيِّ
ــك ســبــقــوك في  ــرابــ ــاقـــك وأتــ أن الــكــثــيــر مـــن رفـ
النقلة، وتثبتوا في مضارب الطاعة النفطيّة 
ــفــن 

ّ
والـــغـــازيّـــة. يــنــدر أن تــجــد فـــي عــالــم المــثــق

وأساتذة الجامعات والإعلاميّين والإعلاميّات 
من بقي في معسكر اليسار ــــ اليسار الحقيقي 
الذكريات  يسار  وليس  والمستقبلي،  الحالي 
البائدة التي يستعين بها اليمين في معاركه. 
ل، فـــلـــمـــاذا تــبــقــى أنــــتَ   يــنــتــقــل ويــــتــــحــــوَّ

ّ
الــــكــــل

ــــدك؟ ــــــــــ أو هــكــذا تــقــول لــنــفــســك لإقــنــاعــهــا.  وحـ
والانتقال قد يكون طريفاً ومضحكاً: مثل أن 
يعترض أحدهم على جريدة »الأخبار« لأنها 
ثم  الكفاية  فيه  بما  تقدميّة  أو  ثــوريّــة  ليست 
تجدهم يثنون على إعلام يقع على يمين يمين 
جريدة »الأخبار«. أو أن تجد مَن كان يوبّخك 
عــلــى فــايــســبــوك لأنــــك انـــتـــقـــدتَ حــــزب الــلــه أو 
النظام السوري )وهــذه حدثت معي أكثر من 
طـــرد شــرّ طــردة مــن فايسبوك(، 

ُ
مـــرّة، قبل أن أ

ثــم بــعــد أشــهــر فــقــط تــجــدهــا تنتقد كــل مــن لا 
ينتقد حــزب الــلــه والــنــظــام الــســوري. تسألها 
عن ذلك فتقول لكَ: الناس يتغيّرون. يتغيّرون 
التغييرات  لكن  صحيح،  قــنــاعــات.  على  بــنــاء 
الــفــجــائــيّــة كــيــف تــحــدث؟ مَـــن يــشــرح العمليّة 
 أن يعيّرك لأنك 

ً
لي؟ كيف يمكن لشخص مثلا

تنتقد حزب الله ثم بعد أقل من سنة يعيّرك 
لأنـــك لا تنتقد الــحــزب بــحــدّة أو شــــدّة أكــثــر؟ 
والــذي كــان يستاء من نقدك للنظام السوري 

بات يعيّرك أن نقدك له لا يكفي. 
 الــتــغــيــيــر يـــطـــرح تــــســــاؤلات عـــن أســبــاب 

ّ
لـــكـــن

ــد فــقــط.  ــ ــاه واحـ الــقــنــاعــات المــتــغــيّــرة فـــي اتـــجـ
لمــاذا يتغيّر الجميع، وفجأة، من موقع مؤيّد 
للمقاومة إلى موقع معادٍ لها؟ لماذا لا نسمع 
عن انتقال أناس من محور السعودية ـــ إمارات 
ـــ أمــيــركــا إلــى مــحــور إيــــران؟ مــا الــســرّ بالرغم 
 مــا يُــقــال عــن المـــال الإيـــرانـــي الـــذي هو 

ّ
مــن كـــل

ـــ  ـــ السعودي  نقطة في بحر التمويل الغربي 
الإمــاراتــي لوسائل الإعـــام والمــواقــع والبشر. 
أذكر أنني قبل أكثر من عشر سنوات سمعتُ 
عن راتــب بتول أيّــوب المتواضع )جــداً( وكيف 
ى العروض من وسائل إعلام عربيّة 

ّ
كانت تتلق

قبل أن ينزل الغضب الخليجي الساطع على 
»المنار« بعد هزيمة إسرائيل في حرب تموز، 
)ألـــيـــســـت مـــفـــارقـــة أن أنــظــمــة الــخــلــيــج كــانــت 
ــزال غــضــبــهــا ضـــد حـــزب الــلــه  ــ صــريــحــة فـــي إنـ
واكتشاف إرهابه الفظيع بعد نجاحه بإلحاق 
ــرب تــــمّــــوز؟(. كــانــت  الــهــزيــمــة بـــالـــعـــدوّ فـــي حــ
السعودي  الــنــظــام  فيها  يعمد  مــرة  أوّل  هــذه 
إسرائيل  بمناصرة  المجاهرة  إلى  والإماراتي 
في حــرب. لكن هــؤلاء كانوا يتمنون الهزيمة 
لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيّــة فــــي صـــيـــف ١٩٨٢، 
الــفــيــصــل يستقبل بشير  عــنــدمــا كـــان ســعــود 
ـــ  أميركي  )بأمر  الــريــاض ويــعــدّه  الجميّل في 
ي منصب رئاسة الجمهوريّة 

ّ
إسرائيلي( لتول

بقوة الاجتياح الإسرائيلي للبنان. 
إلى  الكثير عن هجرتك من موقع  لــكَ  سيُقال 
مــوقــع. ستشعر بــالــحــرج عــنــدمــا تــشــرح لهم 
 بك. لا بأسَ في ذلك. هذه تحدث دائماً 

َّ
ما حل

فــي الــبــدايــة لكن الــعــوارض ســرعــان مــا تــزول.  
ل إلى بوق  تتعوّد وتتأقلم وسرعان ما تتحوَّ
طلب  هناك  الإمــاراتــي.  ـــ  السعودي  للتحالف 
يبدون  الشاشات  على  لأنهم  لين  المتحوِّ على 
ويستطيعون  الأمــور،  ببواطن  العالمون  أنهم 
أن يزوّدوا الأعداء )السابقين لهم( بمعلومات 
وإرشــــادات حــول عقليّة هـــؤلاء. والــهــجــرة في 
لكثرة  لكن  تثير تساؤلات وتكهّنات  بدايتها 
ما حدثت تحوّلات منذ عام ٢٠٠٥ إلى اليوم، 
 بكثير من قبل. تعوّدنا 

ّ
فإن التساؤل بات أقل

ــعــة.  
ّ
كــثــيــراً وصــــارت الــتــحــوّلات رتــيــبــة ومــتــوق

ــيــــل لـــحـــوّد  ــنــــدق إمــ تــــحــــوّل أشــــخــــاص مــــن خــ
ــار وإلــيــاس المــرّ 

ّ
)شـــارل رزق وديميانوس قــط

وغــيــرهــم كــثــيــرون( إلـــى خــنــدق الــحــريــريّــة، لا 
بل وبــات هــؤلاء متنكّرين بالكامل لماضيهم. 
يــنــفــون أنــهــم كــانــوا فــي مــوقــع مــخــتــلــف، لأنــه 
يريدون منك طمس التحوّل. لكن ليس هناك 
ــثـــر مــــن تــــحــــوّل مــحــطــة  ــذري أكـ ــ مــــن تــــحــــوّل جــ
تحسين خيّاط التي انتقلت من بوق ممانعة 
مبتذل إلى بوق لمحمد بن سلمان ومحمد بن 
زايـــد بــمــجــرّد إطـــاق »عــاصــفــة الــحــزم«. هكذا 
ــدّمـــات »الـــجـــديـــد«  ــقـ بــشــحــطــة قــلــم تـــحـــوّلـــت مـ
مــن إطــنــاب بــالمــقــاومــة ومــحــورهــا إلــى محطة 
تــبــشــيــر بـــأمـــيـــركـــا والمـــحـــمـــدَيْـــن فــــي الــخــلــيــج 

ثــم تخاصمَ،  ثــم تصالحَ  الــســوري  النظام  مــع 
ــا حــربــا وحــصــاراً 

ّ
ــســتــبــدان شــن

ُ
والمــحــمــدان الم

على قطر، لكن الصلحة تمّت أخيراً وكل الذي 
هجا النظام القطري سكت للتأقلم، كما فعل 
غسان شربل وغيره كثيرون. أنت تستطيع أن 
القطري يشكل  والنظام  الــشــيء.   تفعل نفس 
أيـــضـــا حــاضــنــة لــلــيــســاريّــن الــســابــقــن لكنه 
التي  أكثر لمعارضة الإخــوان المسلمين  يرتاح 
لم يعد لها ملاذ غير قطر، خصوصاً أن تركيا 
تــتــصــالــح مـــع الـــنـــظـــام المـــصـــري والـــســـعـــودي 
وإسرائيل وأميركا. أنــتَ، أين تقف أنــتَ؟ انت 
آثــار وخــطــوات الأمير أو الشيخ الذي  تقتفي 
يشيرون  الحاشية  فــي  أفـــراد  وهــنــاك  تتبعه، 
إلى الطريق. كما يقول، تقول. لو وقف، تقف، 
ــو هـــتـــف تـــهـــتـــف، ولـــو  ــ ــلـــس، ولـ ــــو جـــلـــس جـ ولـ

صمت تصمت.
ــر الــفــرص  ــ والــعــمــل الإعـــامـــي فـــي فــريــقــك وافـ
ة. هناك مواقع 

ّ
خلافاً للصحافة اليساريّة الحق

ومحطات تلفزيونية تستطيع أن تعمل فيها 
أنــه يدخل  لو شئت والنظام الإمــاراتــي يبدو 
الحقل الإعلامي بقوّة في منافسة مع النظام 
الإماراتي محطات  للنظام  أصبح  السعودي. 
آذار(.   ٨ من  )وبعضهم  وساسة وصحافيون 
وهناك مواقع غربيّة تنبت في فضاء الإنترنت 
ل الــخــبــيــث  ــمــــوِّ ــــورس )المــ كــالــفــطــر وجـــــورج سـ
لــحــمــات أمــيــركــا ضــد الشيوعية فــي الــحــرب 
ــــام الــعــربــي  ــــذي يــنــشــط فـــي الإعــ ــاردة والــ ــبــ الــ
»الجديد«( يرعى عدداً من المواقع الإخباريّة. 
ر، وتحدّث عن تجربتك السابقة 

ّ
تقدّم وتحض

وكيف أنك أنقذت نفسَك من الضلال.  
ــكــــم فــي  ــام الــــحــ ــ ــظـ ــ ــكــــن مـــــــــاذا عـــــن طـــبـــيـــعـــة نـ لــ
مــعــســكــرك؟ أنـــت ســتــاحــظ أن هــنــاك مــفــارقــة: 
والإيــرانــي على  السوري  النظام  يعيّر  فريقك 
غياب الديمقراطية وأنت تتفيّأ بظل نظامَيْ 
ــنْ. والـــنـــظـــام الإمــــاراتــــي قد  ــ

َ
ــالم يْــن ظــ مــســتــبــدَّ

يكون أقسى نظام هيمنة مخابراتيّة وسطوة 
تجسّسية تــخــتــرق الــخــصــوصــيــات مــنــذ زمــن 
صدام حسين. لا، النظام الإماراتي فاق هيمنة 
المخابرات الصدامية لأن التقنية الإسرائيلية 
الــتــي يــتــزوّد الــنــظــام الإمـــاراتـــي بــهــا تتيح له 
الــقــدرة عــلــى اخــتــراق أي خــصــوصــيّــة )يـــروي 
إلى  أنهم بعد عودتهم  سجناء رأي سابقون 
المنزل  منازلهم من السجن وجــدوا في صــدر 
جهازاً إلكترونياً لا يجرؤ أيّ فرد في العائلة 
ــك: الــنــظــام  ــه(. وســيــقــولــون لــ ــ عــلــى المـــســـاس بـ
على  توتاليتاريّة  سيطرة  يفرض  الإمــاراتــي 
للتجسّس  الإسرائيليّة  التقنيّة  وأن  المجتمع 
والــرصــد تدخل في كل بيت وعلى كل هاتف 
التغريد  أن عقوبة  وحــاســوب، وســيــذكّــرونــك 
ــــى ١٥ ســنــة  بــغــيــر مــشــيــئــة الـــحـــاكـــم تـــصـــل إلـ
وبــحــزم شديد ومن  لهم  تقول  سجن. عندها 
دون إبداء أيّ امتعاض: إن أطول برج موجود 
في دبــي، وأن أكبر عجلة ترفيهيّة في العالم 
مجودة في دبي )وقد أفردت جريدة »النهار«، 
ـــي غـــســـان تــويــنــي رئــاســة 

ّ
ــول ــنــة مــنــذ تـ

َ
المــفــتــت

الخليج، مساحة لهذا  تحرير باستبداد دول 
الإنـــجـــاز(. لــو قــالــوا لــك إن الــنــظــام الــســعــودي 
يقطع الرؤوس في الساحات العامّة وإنه قتل 
لهم  )وأخــلــص  لهم  تابعاً  صحافيّاً  بالمنشار 
لهم:   

ْ
قــل العقود(،  مــرّ  على  والسجود  الطاعة 

لكن النظام السعودي سيُنشئ شركة طيران 
جديدة تنافس شركات طيران الإمــارات، وأن 
تركي الشيخ )ولــيّ أمر الإعلاميّين والفنانين 
والــفــنــانــات الــلــبــنــانــيّــات بـــن بـــيـــروت ودبـــي( 
الموضوع  ر  غيِّ رائــعــا.   ترفيهيّاً   

ً
سيقيم حفلا

باستمرار كي لا تبدو محرَجاً.  
ــر، والمـــحـــور  ــثـ ــدد كـ ــ ســـيـــكـــون لــــك أصــــدقــــاء جـ
ــي يــحــقــد فـــقـــط عــلــى  ــ ــاراتــ ــ ـــــــ الإمــ الــــســــعــــودي ــ
الساعة  حتى  يحقدان  النظامان  المــبــدئــيّــن. 
عــلــى جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر لأن الـــرجـــل مــات 

هم 
ّ
على قناعاته ومبادئه وهو في حياته أذل

هم ويُهِنهم أحد من قبل 
ّ
وأهانهم كما لم يذل

 من 
ّ

أو من بعد. لكن هــؤلاء غفروا إســاءة كــل
هجاهم في الماضي: افتح أيّ جريدة سعوديّة 
ــاب 

ّ
 مـــن الــكــت

ً
ــيّـــة تــجــد عــــدداً هـــائـــا أو إمـــاراتـ

مــن الــذيــن كــانــوا فــي شبابهم مــن أقــذع نقاد 
من  انتقلوا  الــذيــن  الساسة  الــنــظــامَــن. حتى 
ون الغفران على 

ّ
ضفة إلى ضفة، هؤلاء يتلق

أن تمام ســام وفــؤاد  البعض  )ينسى  الفور 
مــخــزومــي ومــيــشــال ســلــيــمــان وغــيــرهــم كثر 
يتحوّلوا  أن  قبل  الممانعة  مــحــور  فــي  كــانــوا 
إلى المحور الآخر بعد قراءتهم لكتاب محمد 
بن راشد آل مكتوم، »قصتي«.  بالمناسبة، هل 
الأمــراء  يقرأ كتب وقصص وسير  مَــن  منكم 
والشيوخ؟ أنا أفعل. وهؤلاء طبعا لا يكتبون 
كلمة مــن كتبهم. فــي حــالــة محمد بــن راشــد 
تقوم شركة علاقات عامّة باستئجار خدمات 
مرة  ســألــتُ  بالمهمة.  للقيام  غــربــي  صحافي 
الـــكـــاتـــب الــبــريــطــانــي بـــاتـــريـــك ســـيـــل، ونــحــن 
نــتــنــاول الــعــشــاء فـــي نـــيـــويـــورك: كــيــف تــقــوم 
باتريك؟  يا  بن سلطان،  بكتابة سيرة خالد 
الــرائــع، »الصراع  بــدأت كتاباتك بكتابك  لقد 
ــا« وتــخــتــمــهــا بــســيــرة خــالــد بن  عــلــى ســـوريـ
بعض  أو  بأسف  باتريك  إلــيّ  نظرَ  سلطان؟ 
مــن الارتــبــاك وقـــال: لكن يــا أســعــد، المـــال كان 

سخياً للغاية؟ المبلغ كان جد كبير(.
عليك  وتقاليده.  عاداته  له  الجديد  ووسطك 
مــثــا أن تــلــتــصــق بــفــرد مـــن الــحــاشــيــة لــهــذا 
الأمير أو الشيخ. وكل واحد من الكتاب يكون 
الخازن  آخــر: جهاد  أو  محسوباً على واحــد 
كان محسوباً على خالد بن سلطان، وسمير 
بن  الــعــزيــز  عبد  على  كــان محسوباً  عطالله 
فهد وسليم اللوزي كان محسوباً على الملك 
التبعيّة لأكثر من مستبدّ  أنه أتقن  فهد، مع 
ــحــســب لـــه فـــي عــالــم الــكــتــابــة 

ُ
ــيـــر، وهــــذا ت وأمـ

الغادري  ونهاد  العربي.  العالم  في  النفطيّة 
كان محسوباً على سلطان بن العزيز، وفؤاد 
مــطــر كـــان مــخــابــرات صــــدّام حــســن، وغــســان 
ل مثله مثل حــازم صاغية: من 

ّ
شــربــل، متنق

خالد بن سلطان إلى محمد بن سلمان. 
لكن عليك واجــبــات. يجب أن تــذمّ كــل رفاقك 
الــســابــقــن وأن تــبــتــعــد عـــن خــطــابــهــم. عليك 
عــنــدمــا تـــقـــول كــلــمــة إمــبــريــالــيــة أن تــقــولــهــا 
بسخرية شديدة، وعندما تقول كلمة مؤامرة 
الكلمة بعيدة عن  أن تلوك لسانك كي تبدو 
الواقع. وعليك أن تبدأ بخطاب »لا يمين ولا 
يــســار فــي عــالــم الــيــوم« وأن أنــظــمــة الخليج 
هي  غــزة  وأن  الفاضلة  الممالك  مرتبة  بلغت 
المثال البشع للعرب )عندما تقرأ في صحف 
الخليج أو على لسان وليد جنبلاط وغيره 
من أتباع حاشية الأمــراء أن الخيار هو بين 
»هونغ كونغ وغــزة« يفترض هــؤلاء أن غزة 
ــإرادة أهــلــهــا، وأن الشعب  ــ فــقــيــرة وتــعــانــي بـ
المسؤولة عن  هــي  أو »حــمــاس«  الفلسطيني 
بـــؤس الــقــطــاع. أي أن هـــذا الــخــطــاب العربي 
ــــ وهو منتشر على مواقع التواصل  الشنيع 
ــــــــــ أعــفــى الاحـــتـــال مـــن المــســؤولــيّــة. بشحطة 
يــســدّدوا  ان  هـــؤلاء  اســتــطــاع  كليشيه بشعة 
يقولون  جليّة.  خدمة  الصهيوني  للاحتلال 
الــذي يعيش تحت وطــأة احتلال  إن الشعب 
الـــوحـــشـــي هــــو المــــســــؤول عــــن مـــعـــانـــاتـــه وان 
لم  المحتل لا علاقة له بمعاناته. هذه مقولة 
ه(. أنــتَ حسمتَ 

ّ
يبرع بها الاستعمار في عــز

خيارك ولن تندم عليه. أنت ستبدو حضاريّاً 
ومــتــقــدّمــا أمـــام أقــرانــك وســيــذكــرون لــك المثل 
ــانـــي الــســمــج أنـــه مـــن الــغــبــاء أن يستمرّ  الألمـ
المرء في قناعات يساريّة في منتصف العمر. 
سيقولون لك أنك تحرّرتَ وأن أمامك حقولًا 
دعى ذات يوم إلى مجلس 

ُ
من المال وأنك قد ت

لون 
ّ
أمير.  وكانوا في جريدة »الحياة« يتمث

دائــمــا فــي كــيــف أن خــالــد بــن ســلــطــان ابــتــاع 
منزلًا في حــيٍّ راقٍ في لندن لجهاد الخازن. 
ــداً والــطــلــب أقــل.  لــكــن الــعــرض بـــات كــبــيــراً جـ
كانوا في الماضي يستعينون بلبنانيّين لكن 
بالمهمّة  يــقــومــون  الخليجيّين  الــصــحــافــيّــن 
عــلــى أكـــمـــل وجـــهـــة، خــصــوصــا أن خــطــابــهــم 
الــذي  والمــهــن  الفظيع  ق 

ّ
التمل مــن  يعاني  لا 

يـــشـــوب خـــطـــاب الــلــبــنــانــيّــن والــلــبــنــانــيّــات 
ــات الـــخـــلـــيـــج. وهـــنـــاك  ــ ــاشــ ــ ــــي صـــحـــف وشــ فـ
ي عن 

ّ
دعــوات سائدة في دول الخليج للتخل

»الأجانب« في الإعلام )في الإمارات، العربي 
أجــنــبــي والإســـرائـــيـــلـــي حــبــيــب(. لــكــن أمــامــك 
فـــرص مــتــنــوّعــة، وأجـــهـــزة الــدعــايــة الــغــربــيّــة 
والخليجيّة في حالة تعاون وتنسيق.  أنتَ 
اليوم ولدتَ من جديد، ويمكن لكَ أن تنحني 

في تدريب لمرحلتك الجديدة. انحنِ.  
* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

دليل اليساري الراغب في الانتقال إلى خندق التحالف   السعودي ــ الإماراتي

روبرت نيومان 

)الولايات 

المتحدة(

أنت اليوم تدخل في مسار 

 
َ

جديد تقطع فيه ما سبق

لك من حياة وقناعات. 

عليك أن تكون مرناً لأن 

 تابعاً 
َ

الأنظمة التي اصبحت

لها هي أيضا مرنة

سعد الله مزرعاني  *

ر، عن  حقيق بشأن المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت، الكبير والخطير والمدمِّ
ّ
لم يخرج مسار الت

م ، ليسا 
ُ
 ارتكاب، مهما عظ

ّ
وقعات الأكثر تشاؤماً. المحاسبة وتحديد المسؤوليات عن كل

ّ
مسار الت

موجودَين في التقاليد »العريقة« لمنظومة المحاصصة السائدة.
القاتل كان لها موقعاً مميزاً في خارطة الصراع المتمادي  لكن ذكــرى مــرور سنة على الانفجار 
وبالتعاون  وسفارتها،  موفديها  عبر  واشنطن  توجّهه  الــذي  للفريق  بالنسبة  تحديداً  لبنان،  في 
والإعلامية  السياسية  التعبئة  حملة  والمحليّين.  والإقليميّين  الخارجيّين  وأتباعها  حلفائها  مــع 
الهائلة كانت في خدمة استغلال الذكرى الأليمة لإحداث انعطافٍ نوعي كبير في مجرى متصاعدٍ 
لة للأكثرية النيابية. كان المؤمل أن يتجمع من الحشود، ما يسمح، 

ّ
لاستهداف »نواة« السلطة الممث

هدف مقر المجلس مراراً وتكراراً دون أن يتمكن »الثوار« 
ُ
على الأقل، باجتياح المجلس النيابي. است

إلــى حصن حديدي تحرسه شرطة  أن تحوّل  ة عــددهــم، وكذلك بعد 
ّ
قل إليه بسبب  الــوصــول  من 

تابعة لرئيسه هي أقرب إلى ميليشيا منها إلى جهاز رسمي )شأن سائر الأجهزة الأمنية الموزعة 
الانتماءات والولاءات بين أقطاب المحاصصة المهيمنة على كل الأجهزة الرسمية، الأمنية والقضائية 
الدولة  انهيار  الكبيرة نحو  الأولــى  الخطوة  المجلس كان سيشكل  و...(. إسقاط  والمالية  والإداريـــة 
ورموزها ومؤسساتها التي ما زالت قائمة، ولو أن شرعيتها تآكلت إلى مستوى باتت معه مجرّد 

هياكل فارغة ينعق فيها الخراب ولا تملك حيال تعاظمه شيئاً. 
إسقاط المجلس النيابي كان سيستتبع، بالضرورة، إسقاط رئيس الجمهورية الذي شكل الهدف 
الأميركي  الثنائي  مع  المتعاون  الفريق  السلطة لمصلحة  في  ل  تحوُّ مُلِح لإحــداث  في مسار  الأول 
الخليجي )وثالثهما، ضمناً، الفريق الإسرائيلي(. لم تنفع الدولارات الطازجة التي أنفقتها، أو نظمت 
إنفاقها، السفارة الأميركية في بيروت، على الأتباع والجمعيات والأحزاب. لم تنفع، أيضاً، الحملة 
الإعلامية الهائلة التي اختلطت فيها الشاشات والسياسات، متنافسة  في التحريض لجرّ مئات 
الآلاف إلى الشارع تحت شعار: لكي »يكون ما بعد الرابع من آب، ليس كما قبله«. لم ينفع أيضاً 
بفضائل  يكرز  والتنظيمية:  الكهنوتية  عدته  بكامل  الساحة  إلــى  الراعي  بشارة  البطريرك  نــزول 
»الحياد« )حيال المشروع الصهيوني( الذي هو سرّ وجود لبنان في الماضي وضمانة بقائه في 
المستقبل. وهكذا لم يتجمّع مئات الألوف لإسقاط المجلس. لم يتجاوز عدد مهاجمي مقرّه بضع 

مئات: لم يتغير ما بعد 4 آب عما كان قبله... 
قد يعتبر البعض ما عرضناه وما استنتجناه مجرّد تحليل أو وجهة نظرٍ بشأن هذه المحطة من 
محطات الأزمة المتعاظمة بشكلٍ لا يرحم. لكن د. سمير جعجع، رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
 على الاحتفال 

ً
»يصوّب« البوصلة في خطابه الأخير في 5 الجاري. بدت النعمة »الطازجة« جليّة

الباذخ والذي قدّم فيه »الحكيم« نفسه »قبطاناً« منقذاً وليس »قرصاناً« أنانياً كما يفعل الرئيس 
ميشال عون. حاول جعجع تجاوز »نكسة« الرابع من آب ) الذي كانت تستحق ذكراه الأولى أكثر 
ط السفارات( ــ بإرادة وتصميم من اختبر الصّعود 

ّ
من مجرد استغلالها في الصراعات وفي مخط

والهبوط، وبإصرار صاحب المشروع السياسي القديم الجديد، وبطموح السّاعي بثقة، بدت مبالغاً 
فيها، إلى سدّة الرئاسة الأولى، كشف جعجع بكامل الوضوح والصراحة، المراحل المقبلة من خطة 
فريقه سعياً لتأمين الغلبة ضد خصومه. تعتمد هذه الخطة في مرحلتها المقبلة على الانتخابات 
النيابية في أيار القادم. التعويل هو على ترجمة النقمة الشعبية في صناديق الاقتراع، ليس تعبيراً 
عن غضب وسخط المواطنين على المنظومة الحاكمة، بل من أجل تحقيق انتصار لفريق منها، هو 
الأكثر ارتباطاً بالمشاريع الغربية، على حساب فريق آخر. ببساطة، الفريق المعني، خصوصاً منذ 
عام 1992 حتى اليوم )أي منذ الحريري الأب الشهيد، حتى الحاكم الدائم رياض سلامة، مروراً 
حاصص والفريق السّوري الذي كان يوجّه السلطة... ( 

ّ
بفؤاد السنيورة ومعظم أطراف منظومة الت

هو الذي اعتمد التوجّهات وأدار السياسات التي أدّت إلى انهيار البلد وإفقار وإذلال شعبه: بالنهب 
في  ليس  فعليّاً،  وخارجيّاً...  داخليّاً  الخاطئة  بالرهانات  بالتبعية،  بالفئوية،  بالأخطاء،  والفساد، 
ب في النهج والعلاقات والمواقف والنتائج...  تجريب المجرَّ

ّ
جعبة جعجع، وهو يتصّدى ليتصدّر، إل

إذاً التعويل الأول هو على ربح الانتخابات القادمة: بعدّة دعائيّة تحريضيّة هائلة، وبدولارات طازجة، 
وبتضليل المواطن، وبدعمٍ خارجي يُترجم عقوبات ووعوداً ووفوداً، وبعجزٍ ورعونة وفئوية معيبة 
كمّل، ففي أن يصل جعجع إلى سدّة الرئاسة على 

ُ
للسلطة، وبغياب البديل الوطني. أمّا التعويل الم

الفور، بعد الانتخابات، وبعد إقالة الرئيس عون، فيُدير »حواراً وطنياً« يكرّس المتغيّرات المنشودة 
وازنات والخيارات.

ّ
في الت

لكنّ جعجع الذي اختبر الصّعود والهبوط، كما أشرنا، استدرك، في حال حصول مفاجأة غير 
ن سيناريو 

ّ
ةٍ بديلة. إنها »الثورة الشعبيّة في الشارع« التي تدش

ّ
هديد بخط

ّ
سارة في الانتخابات، بالت

الأجنبي... على غرار ما حصل  دخل 
ّ
والت الشاملة  رات 

ّ
والتوت والتقسيم  الفتنة  الفوضى بوسائل 

أثناء الحرب الأهلية )1989-1975(.
الحيّ  حم 

ّ
بالل القتال  إلــى  انتقل الآن،  لا شــكّ أن جعجع يأمل ويــواظــب ويــحــاول الاستنهاض. هو 

أمامه. يدرك جعجع أن سياسة  الواقية والممّوهة من  الدّفاعات والأدوات  الكثير من  انهار  أن  بعد 
واشنطن في عهد بايدن ليست مطابقة تماماً لسياستها في عهد ترامب. نكسة أفغانستان رغم 
ورط 

ّ
الت النتائج.  غير مضمونة  انتصاري،  مسار  إلــى  بالمناورات،  المــدويّــة  الهزيمة  تحويل  جهود 

الأميركي في الخارج إلى مزيدٍ من الانحسار بما في ذلك من الشرق الأوسط. إسرائيل من جهتها، 
تمرّ بمرحلة اضطراب بسبب تحديّات مقاومة متصاعدة وارتباك قيادي وتحوّلات أميركية. أمّا 
لا  ومخاطر وخسائر  مــاء وجهها، مصاعب  يحفظ  على مخرجٍ  العثور  دون  كابد، 

ُ
فت السّعودية 

تنتهي في اليمن.
رهانات جعجع القديمة الجديدة التقسيميّة ما زالت ماثلة بقوةٍ في ذهنه وفي إعلامه وفي الأجواء 
البلد،  انهيارٍ في  ها تنشط حاليّاً في ظــروف 

ّ
أن الأول  السائدة بين محازبيه ومناصريه. خطرها 

شامل وغير مسبوق. أما خطرها الثاني فكونها تقع في نطاق مشروع أميركي إسرائيلي خليجي  
مــشــروعٌ  عــدوانــه.  ردع  قدرتها على  الصهيوني وضـــرب  الــعــدو  المــقــاومــة ضــد  تعطيل  يستهدف 
يستهدف أيضاً، إزالة العقبات التي تحول دون اندفاعة التطبيع مع العدو ودون الإمعان في تصفية 

حقوق ونضال الشعب الفلسطيني.
حاصصيّة الذي قاد إلى الانهيار، وبين الخيار التآمري الذي يشكل جعجع 

ّ
بين خيار المنظومة الت

أحــد أدواتـــه الخطيرة، لا بـــدّ  مــن خــيــارٍ جــديــد لإحــبــاط التآمر وصيانة الإنــجــازات وإنــقــاذ لبنان 
واللبنانيّين من الكابوس المرعب الراهن.

* كاتب وسياسي لبناني

سمير جعجع... هل هو »الحل«؟
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ملاك حمود

العملاقة وهي  الــطــائــرات  تلك  »مشهد 
ـــقـــن عــلــى 

َّ
ــلــــع مـــــع أشـــــخـــــاص مـــعـــل ــقــ ــ

ُ
ت

جـــوانـــبـــهـــا، ومــــن ثــــمّ يــتــســاقــطــون. لن 
تــشــاهــدوا مــثــل هـــذا الـــشـــيء أبــــــداً... ما 
الــهــزائــم العسكرية  أكــبــر  ــل 

ّ
يــمــث جـــرى 

 الــعــصــور«. الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ّ

فــي كـــل
الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، بعد عشرين 
عاماً من انطلاق »الحرب على الإرهاب«
الــتــالــي لهجمات 11 أيــلــول  الــيــوم  فــي 
2001، خرج الرئيس الأميركي، جورج 
دبليو بوش، ليشدّ عصب أمّة منهارة 
ــا: »ســتــســتــغــرق  ــهـ ــابـ مـــن هَـــــول مـــا أصـ
ــتـــا وتــصــمــيــمــا. لــكــن  ــــذه المـــعـــركـــة وقـ هـ
 أحــــــد: ســـنـــنـــتـــصـــر«. عــلــى 

ّ
لا يـــخـــطـــئـــن

مـــدى الــعــقــدَيــن الــتــالــيــن، كـــان السعي 
إلـــى تــحــقــيــق نــصــرٍ فـــي »الـــحـــرب على 
الــســيــاســة الخارجية  ــــاب« مــركــز  الإرهـ
لــلــولايــات المــتــحــدة، الــتــي غــــزت، تحت 
ــت حروباً 

ّ
ــن وشــن

َ
هــذا الــعــنــوان، دولــت

هجينة في دول أخرى، ووسط صعود 

الــــجــــمــــاعــــات الــــجــــهــــاديــــة وســـقـــوطـــهـــا 
 أحــــداً لم 

ّ
وصــعــودهــا مـــن جـــديـــد. لــكــن

يجب على السؤال الرئيس: ماذا يعني 
بالاستناد  الانتصار في هكذا حــرب؟ 
إلى آلاف الوثائق التي أميط اللثام عن 
جـــزء منها فــي أعــقــاب اغــتــيــال أســامــة 
نيللي  تــكــشــف   ،2011 عــــام  لادن،  بـــن 
ـــشـــر فــي 

ُ
ــــع ن لــــحــــود، فــــي تـــقـــريـــر مــــوسَّ

مجلة »فورين أفيرز«، أن الطرف الآخر 
طــرح الــســؤال نفسه. كــان الــهــدف وراء 
هجمات الحادي عشر من أيلول، على 
حــدّ تعبير بن لادن، »تدمير أسطورة 
قهر«. »بكل 

ُ
المناعة الأميركية التي لا ت

المقاييس، شكّلت الحرب على الإرهاب 
أكبر مشروع لفترة الهيمنة الأميركية 
الــتــي بلغت أجــلــهــا«، وفــق بــن رودس، 
نائب مستشار الأمن القومي في عهد 
باراك أوباما. ولكن »مكافحة الإرهاب« 
استقرّت على ما يسمّيه دانيال بيمان، 
بما  جيّدة  »عقيدة  نفسها،  ة 

ّ
المجل في 

الــتــهــديــد  »إدارة  إلــــى  تـــهـــدف  يــكــفــي«، 
الإرهابي، بدلًا من القضاء عليه«.

ار
ّ

معضلة الباب الدو

فــــي الــــيــــوم الـــــــســـادس والـــعـــشـــريـــن مــن 
ــفـــجـــارات عنيفة  انـ ت 

َّ
ــز ــ هـ المـــاضـــي،  آب 

 بحياة 13 
ً
محيط مطار كابول، مودية

جــنــديــا أمــيــركــيــا هــم حصيلة الــخــروج 
»المتعجّل« من أفغانستان. أعادت هذه 
الحادثة إلى الواجهة، السؤال القديم/ 
النهائية  الــحــصــيــلــة  مـــا هـــي  الــجــديــد: 
ــاب«، الــذي  ــ ــســق »الــحــرب عــلــى الإرهــ

ُ
لــن

ــه بــــــوش هــــدفــــا يــــــــومَ الــــغــــزو:  ــ وضــــــع لـ
ى أبواب 

ّ
ملاحقة تنظيم »القاعدة« حت

ـــل اســتــنــســاخــا 
ّ
ــث ـــم. وفـــــي مــــا يـــمـ

ّ
جـــهـــن

لــلــحــظــة غــــابــــرة، تـــعـــهّـــد الـــرئـــيـــس جــو 
ب تنظيم »داعـــش - ولايــة 

ُّ
بــايــدن بتعق

ـــى الـــقـــضـــاء عـــلـــيـــه. فــي 
ّ
ــت ــان« حـ ــ ــراسـ ــ خـ

المــهــمّــة«، تبرز  مــقــيــاس تقييم »نــجــاح 
ــودة الــتــنــظــيــمــات  ــ مـــفـــارقـــة احـــتـــمـــال عــ
الــجــهــاديــة بــعــد 20 عــامــا مـــن انــطــاق 
ــرب الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى الإرهـــــــــــاب«.  ــ ــحــ ــ »الــ
يــومَ أماط  انتهت هــذه الحرب،  نظريّاً، 
وزيــر الــدفــاع الأميركي آنـــذاك، جيمس 
ــن »اســتــراتــيــجــيــة  ــلـــثـــام عــ ــاتـــيـــس، الـ مـ
والـــتـــي   ،)2018( الــــوطــــنــــي«  ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ
الــصــن وروســيــا، باعتبارهما  دت  حـــدَّ
ــــان الـــتـــهـــديـــد المـــتـــعـــاظـــم لـــأمـــن 

ّ
ــث ــمــ تــ

كانت  عملياً،  ولكن  الأميركي.  القومي 
النهاية قبل ذلك بقليل؛ عندما تحوّلت 
إلى  الكبرى  الأميركية  الإعــام  وسائل 
ب دونالد ترامب، وتلهّت بعلاقته 

ُّ
تعق

»المـــشـــبـــوهـــة« بــــالــــروس، وغـــيـــرهـــا من 
ـــبِـــنـــة الــعــهــد 

َ
الــفــضــائــح الـــتـــي شــكّــلــت ل

لم تكن »الحرب على الإرهاب« 

دة من سياقٍ 
ّ
إيديولوجية مجر

جت له المراكز الإمبريالية، 
ّ

رو

ين، 
َ

ين الماضي
َ
على مدى القرن

عها. لكن 
ُّ

لتسويغ توس

»مشروع القرن الأميركي 

ف هجمات 
ّ

الجديد« الذي تلق

11 أيلول، بوصفها »فرصة 

تاريخية« لتثبيت ركائر الهيمنة، 

كان »صرحاً من خيال فهوى«. 

م الولايات المتحدة 
ّ
لم تتعل

ت على 
ّ
 فيتنام، بل أصر

َ
درس

أن النصر سيكون حليفها في 

»ديانة«،  حربٍ صارت أشبة بـ

ت تعيد إنتاج نفسها عاماً 
ّ
وظل

 آخر، حتى صار الهرب ملاذ 
َ

تلو

أميركا الأخير

ه غياب الاهتمام 
ّ

السابق. وهو ما جل
عــلــى  الأوّل  الإرهــــــابــــــي«  »الــــهــــجــــوم  ـــ بــ
الأراضــــــي الأمــيــركــيــة، مــنــذ 11 أيــلــول، 
على يد ضابط سلاح الجوّ السعودي، 
محمد الشمراني، والذي قتل فيه ثلاثة 
جنود أميركيين في قاعدة بينساكولا 
ــذا الــشــعــور  ــ ــلــــوريــــدا. هـ الـــجـــويـــة فــــي فــ
»انــحــســار الــعــنــف الـــجـــهـــادي«، وفــق  بـــ
مـــا جـــاء فـــي مــقــالــة لــدانــيــال بنجامين 
أفيرز«،  »فورين  في  سيمون  وستيفن 
انتقل إلى إدارة جو بايدن، التي حوّلت 
، إلى الإرهاب الداخلي 

ً
انتباهها، بداية

بعد واقعة »الكابيتول« الشهيرة.

انتصار بن لادن

ــلـــى الإرهــــــــاب«   نـــســـق »الـــــحـــــرب عـ
ّ

ــل ــ ظــ
 
ّ
يعيد إنتاج ذاتــه عاماً تلوَ آخــر، ولكن

الــبــعــض يــعــتــقــد بـــأن اغــتــيــال بـــن لادن 
في أبوت أباد الباكستانية، عام 2011، 
القاضية لتنظيم  يُعدّ بمثابة الضربة 

»القاعدة«.
فـــي الـــيـــوم الـــحـــادي عــشــر مـــن أيــلــول 

حرب العشرين سنة
أميركا ليست نهاية التاريخ

الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة أو الـــعـــودة إلــيــهــا. 
 لإسرائيل، 

ً
 خــدمــة

ً
هــم فعلوا ذلــك أصــا

المــتــطــرّفــن،  الــصــهــايــنــة  مــن  وجميعهم 
كما أظهر العديد من الباحثين والخبراء 
فــي تحليل خلفيات  الــذيــن استفاضوا 
ومـــبـــرّرات الــحــرب على الــعــراق فــي عام 
بــاعــتــبــارهــا حــربــا »اخــتــيــاريــة«   ،2003
وليست حرباً »ضرورية«. هذا ما أثبته 
ــــت في  جــــون مــيــرشــايــمــر وســتــيــفــن والـ
كتابهما المرجعي »اللوبي الإسرائيلي 
ــيـــة«  ــيـــركـ والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
الــدولــة  الــصــادر فــي عـــام 2008. تفكيك 
بنائها  لإعـــادة  ومؤسساتها  العراقية 
ــتــــال الأمــيــركــيــة،  بــــإشــــراف قـــــوات الاحــ
وإسقاط نظام »طالبان« وإعــادة »بناء 
ب، فــي أحــد أطــــواره، الــعــودة 

ّ
أمّــــة«، تطل

إلــى خــوض حــرب مكافحة تمرّد دامية 
وباهظة الأكلاف، وهي سياسات أفضت 
إلى غرق الولايات المتحدة في »وحول« 
ــط مـــع مــفــاعــيــل طــويــلــة  ــ ــ الـــشـــرق الأوسـ
الأمـــد مــا زلــنــا نشهدها إلــى الآن. قوى 
المــقــاومــة فــي الإقــلــيــم، أنــظــمــة وحــركــات 
مقاومة تعمل على إعادة تشكيله بعيداً 
من هيمنة واشنطن. هي نسيت درس 
ثمّ  ومــن  التدريجي  والصعود  فيتنام، 

المتسارع للصين وروسيا.

زمن جديد غير أميركي

ــة فـــي النخبة  بــعــض الأصــــــوات الــــوازنــ

وليد شرارة

ــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ لـــــم تـــخـــتـــلـــف وظـــيـــفـــة إيـ
»الــحــرب على الإرهـــاب« عن تلك التي 
أدّتها إيديولوجيات سبقتها، وروّجت 
ــن 

َ
لــهــا المـــراكـــز الإمــبــريــالــيــة فـــي الــقــرن

عها في أنحاء  الماضيَين لتسويغ توسُّ
ــمِــن 

َ
المـــعـــمـــورة، وســيــطــرتــهــا عــلــيــهــا. ف

»المــهــمّــة الــحــضــاريــة« و»عــــبء الــرجــل 
الأبـــيـــض« فــي بـــدايـــات الــقــرن الــتــاســع 
عــشــر، إلـــى »مــكــافــحــة الــشــيــوعــيــة« في 
العشرين،  الــقــرن  مــن  الــثــانــي  النصف 
للغزو  مشاريعها  المــراكــز  هــذه  فت 

ّ
غل

والاحـــتـــال والــنــهــب بــســرديــات تزخر 
ــانــة عــن الــحــريــة 

ّ
بــنــفــس المـــفـــردات الــرن

والاســتــبــداد، والــحــضــارة والــبــربــريــة، 
ــفـــتـــاح  والـــتـــســـامـــح والـــكـــراهـــيـــة، والانـ
والانـــغـــاق والــتــعــصّــب، وغــيــرهــا من 
ين، 

َ
قرن مدى  وعلى  الجوفاء.  المفاهيم 

تمّ قتل وإذلال البشر »الفعليين« باسم 
ــرّد«. المــجــمــوعــة  ــ ــــجـ حـــقـــوق إنـــســـان »مـ
الــتــي صــاغــت إيــديــولــوجــيــة »الــحــرب 
ــي مــطــلــع الألــفــيــة  عـــلـــى الإرهـــــــــــاب«، فــ
ها من المحافظين الجدد، 

ُّ
الثانية، وجل

كانت قد أنشأت مركزاً، في 3 حزيران 
1997، سمّته »المــشــروع مــن أجــل قــرنٍ 
أمــيــركــي جـــديـــد«، اســتــنــاداً إلـــى مقال 
لـــروبـــرت كــاغــان وويــلــيــام كــريــســتــول، 
شر في »فورين أفيرز« بعنوان »نحو 

ُ
ن

في  ريــغــانــيــة«،  نيو  خارجية  سياسة 
ــام 1996، يــوجّــه نــقــداً لاذعــا  صــيــف عـ
كــلــيــنــتــون  بـــيـــل  إدارة  مـــقـــاربـــات  ــــى  إلـ
فــي الــشــؤون الــخــارجــيــة، ويــدعــو إلــى 
ز 

ّ
عز

ُ
اعتماد توجّهات أكثر هجومية ت

المــــوقــــع الـــقـــيـــادي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
ــــي وهــيــمــنــتــهــا  ــــدولـ عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ
ــان  ــيــ ــبــ ــــى الــ ــلـ ــ ـــــــــــع عـ

ّ
»الــــــحــــــمــــــيــــــدة«. وق

ــز، 25 شــخــصــا،  ــركـ ــمـ ــلـ لـ الـــتـــأســـيـــســـي 
وا، بعد ثلاث سنوات، 

ّ
بينهم 10 احتل

مناصب رئيسة في إدارة جورج بوش 
الابن الأولى، كدونالد رامسفيلد وديك 
تــشــيــنــي وبـــــول وولـــفـــوفـــيـــتـــز. الــفــكــرة 
المركزية التي طرحتها هذه المجموعة 
هي أن إعــادة صياغة الشرق الأوسط 
ـــل الـــشـــرط 

ّ
ــــراق، تـــمـــث ــعـ ــ انـــطـــاقـــا مــــن الـ

العالمية  الهيمنة  لترسيخ  الأســاســي 

أيلول   11 هجمات  وقــعــت  لواشنطن. 
التاريخية«  »الفرصة  رت 

ّ
وتوف  ،2001

التنفيذ.  المشروع موضع  هــذا  لوضع 
بعد مُضيّ 20 عاماً، يستشهد دومنيك 
مــــــويــــــزي، الـــخـــبـــيـــر الـــجـــيـــوســـيـــاســـي 
الــفــرنــســي والمـــفـــكّـــر الــيــمــيــنــي الــوثــيــق 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــة الـ ــاعــ ــنــ ــة بــــــأوســــــاط صــ ــلــ الــــصــ
والـــثـــروة فــي الــغــرب الأورو-أمـــيـــركـــي، 
ـــشـــر عـــلـــى مـــوقـــع »وورد 

ُ
ــي مـــقـــال ن فــ

ــــش« بـــعـــنـــوان »هــــديــــة بــــن لادن  ــرانـ ــ كـ
ــــعــــة لـــلـــصـــن وروســـــيـــــا«، 

ّ
ــر المــــتــــوق ــيـ غـ

بِــــقــــولٍ لــــكــــارل مــــاركــــس، مــقــتــبــس مــن 
ــمّ »بـــرومـــيـــر الــثــامــن عشر  ــهـ كــتــابــه المـ
ــابــــرت«، يــعــتــبــر فـــيـــه أن  ــونــ لـــلـــويـــس بــ
»الناس يصنعون تاريخهم، لكنهم لا 
يصنعونه وفقاً لرغباتهم«. »الناس«، 
ــا، هــــم تــنــظــيــم  ــنــ فــــي نـــظـــر مــــويــــزي هــ
»الــــقــــاعــــدة« الــــــذي فـــشـــل فــــي تــحــقــيــق 
هدفه النهائي بطرد الولايات المتحدة 
مـــن الــعــالــم الإســـامـــي وإحـــيـــاء دولـــة 
ــان من  الــخــافــة، والمــســتــفــيــدَان الــفــعــلــيَّ
المدى،  البعيدة  وتداعياتها  الهجمات 
أوّلًا الصين وروســيــا. غير أن ما  هما 
يتغاضى عنه الخبير الفرنسي هو أن 
القول ينطبق تماماً على ما قام  هــذا 
به المحافظون الجدد، وجميع الإدارات 
الأميركية المتعاقبة منذ تاريخ وقوع 
الهجمات. فالشرق الأوسط تتمّ إعادة 
صياغته بالفعل، ولكن على الضدّ من 
القرن  ومــشــروع  واشنطن،  طات 

ّ
مخط

الأمـــيـــركـــي الــجــديــد كــــان »صـــرحـــا من 
خيال فهوى«.

نسيان »درس فيتنام«

ــتــــنــــدت الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى  اســ
ين: 

َ
ين رئيست

َ
الصعيد الدولي إلى ركيزت

جميع  على  النوعي  العسكري  التفوّق 
المــعــمــورة، وانــتــشــار شبكة قواعد  دول 
ــاعـــدة(، فــي أنــحــائــهــا،  عــســكــريــة )800 قـ
عــدداً  واســعــة ضمّت  تحالفات  وشبكة 
ــان بــعــضــهــا في  كــبــيــراً مـــن الأنـــظـــمـــة، كــ
بــلــدان الــجــنــوب تــحــديــداً، مــجــرّد وكيل 
ــي لــواشــنــطــن. لــم تــتــردّد الأخــيــرة، 

ّ
مــحــل

عــنــدمــا اقــتــضــى الأمــــر ذلــــك، مــن إرســـال 
مستشارين وقوات خاصّة لمساندة هذا 
 السيطرة والتحكّم 

ّ
الوكيل أو ذاك، لكن

كانا يمارَسان عن بعد. المرّة الأولى التي 
تــعــرّض فيها هـــذا الــنــمــط مــن الهيمنة 
ــتــــزاز الـــــجـــــدّي، كـــــان خـــــال حـــرب  لــــاهــ
قحمت الولايات المتحدة 

َ
فيتنام، عندما أ

بعشرات الألوف من جنودها في حرب 
ي الأمــد، انتهيا بهزيمة 

َ
واحتلال طويل

الناجمة  فــيــتــنــام«  أدّت »عــقــدة  مــنــكــرة. 
عن هذه الهزيمة إلى فتح نافذة فرص 
أمــام حركات التحرّر الوطني في آسيا 
سمحت  اللاتينية،  وأمــيــركــا  وأفريقيا 
لــهــا بــإنــجــاز سلسلة مــن الانــتــصــارات، 
كـــمـــا حـــصـــل فــــي أنــــغــــولا ومـــوزمـــبـــيـــق 
وزيمبابوي ونيكاراغوا وإيران. الدرس 

المــــحــــوري الــــــذي الـــتـــفـــت إلـــيـــه الــبــعــض 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة الأمــيــركــيــة  فــــي المـــؤســـسـ
ب الــتــورّط في 

ّ
آنـــذاك، هــو ضـــرورة تجن

إلى  والسعي  مباشر،  عسكري  احتلال 
ــا مــهّــد  تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار عـــن بـــعـــد، مـ
إلـــى الاســتــثــمــار الــضــخــم فــي مــا سمّي 
»الثورة في الشؤون العسكرية« التي  بـ
الحرب  في  الانتصار  إمكانية  تفترض 
 اعتماداً 

ً
دون خــوض المــعــارك مــبــاشــرة

وجــاءت  المــتــطــوّرة.  التكنولوجيا  على 
الحرب الأولى ضدّ العراق في عام 1991، 
بذريعة تحرير الكويت، لتكون ترجمة 
قة« لهذه الثورة. غير أن الغطرسة 

ّ
»خل

الإمــبــراطــوريــة الــنــاتــجــة عــن الانــتــصــار 
في الحرب الباردة بعد انهيار الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي ومــنــظــومــتــه الاشــتــراكــيــة، 
والــقــنــاعــة بــالــطــابــع »الــــخــــارق« لــلــقــوّة 
سة على الثقة العمياء  الأميركية المؤسَّ
بــالــتــفــوّق الــتــكــنــولــوجــي فـــي المــيــاديــن 
النموذج  وبــفــرادة  والمدنية،  العسكرية 
الــذي بــات أفقاً أبــديــا لبقية الإنسانية، 
هي جميعها عوامل قــادت إلــى نسيان 
»الدرس الفيتنامي« المؤلم. لم يخطئ مَن 
لحظ أن المحافظين الجدد، بعد هجمات 
ــى أســــرلــــة الــســيــاســة  ــ ــوا إلـ ــعـ أيــــلــــول، سـ
الــدفــاع عن مفاهيم من  الخارجية عبر 
نــوع »الــحــرب على الإرهـــاب« و»الحرب 
الأمــد  الطويل  والاحــتــال  الاستباقية« 
لــبــلــدان بعينها لمنع »الإرهــابــيــن« من 

ر بغيث  مسموم
ّ

بش
ُ

»ديانة«: أن ت الحرب على الإرهاب كـ

نسيت الولايات المتحدة درس فيتنام، والصعود 

 المتسارع للصين وروسيا )أ ف ب(
ّ

التدريجي ومن ثم

وراء هجمات الحادي 

عشر من أيلول هدف 

رئيس: »تدمير أسطورة 

المناعة الأميركية«

 إعادة صياغة 
ّ

تتم

الشرق الأوسط، 

 من 
ّ

ولكن على الضد

طات واشنطن 
ّ

مخط

ومشروع القرن 

الأميركي الجديد

الــكــبــرى.  »الــقــاعــدة« هجمته  ــذ 
ّ
نــف  ،2001

بــن لادن وآخــريــن،  أســامــة  إلـــى  بالنسبة 
ــا هــو  ــ ــهــــجــــوم مـ ــل الــ ــ ـ

ّ
ــث ــ ــــود، »مـ ــحـ ــ ـــول لـ ــقـ تــ

أعـــظـــم بــكــثــيــر مـــن مـــجـــرّد عــمــل إرهـــابـــي: 
ثـــوري مــن شأنها أن  إطـــاق حملة عنف 
ــر بــعــصــر جـــديـــد. كــانــت أهـــــداف بن 

ّ
تــبــش

الــنــظــام  لادن جــيــوســيــاســيــة... تــقــويــض 
وإعــادة  القومية  للدول  المعاصر  العالمي 
ــل أن فــي  ــ ــــرجـ ــاء الأمّــــــــــــة«. اعـــتـــقـــد الـ ــ ــــشـ إنـ
مــقــدوره تحقيق هدفه مــن خــال توجيه 
»الــضــربــة الــحــاســمــة« الــتــي  مـــا وصــفــه بـــ
ــات المــتــحــدة عــلــى سحب  ســتــجــبــر الـــولايـ
الإســامــي.  العالم  مــن  العسكرية  قواتها 
بن لادن،  اغتيال  تلت  التي  السنوات  في 
رفــعــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة الــســريــة عن 
بعض الــوثــائــق الــتــي اســتــحــوذت عليها 
 الــجــزء 

ّ
ــاد، لــكــن ــ مـــن مــخــبــئــه فـــي أبــــوت أبـ

ــتــــصــــاص  ــيــــد الاخــ  قــ
ّ

الأكـــــبـــــر مـــنـــهـــا ظـــــــل
الــحــصــري لمجتمع الاســتــخــبــارات. وفــي 
»وكالة  رفعت  عــام 2017،  الثاني  تشرين 
 470 عن  السرية  المركزية«  الاستخبارات 
 رقمي، تتكوّن من مــذكّــرات بن 

ّ
ألــف ملف

لادن، ومــراســاتــه مــع شــركــائــه، ورســائــل 
ــراد مـــن عــائــلــتــه، وغـــيـــرهـــا من  ــ كــتــبــهــا أفــ
 عــن »الــحــرب 

ً
م صـــورة ــقــدِّ

ٌ
الــوثــائــق الــتــي ت

على الإرهاب« بعيون هدفها الرئيس.
لــلــمــرّة  لادن،  بـــن  اقـــتـــرح   ،1986 عــــام  فـــي 
ــــون فــي  ــاديـ ــ ــهـ ــ ــــجـ الـ ــــرب  يـــــضـ الأولــــــــــــى، أن 
ــدٍّ لمــعــانــاة  ــ الــــداخــــل الأمـــيـــركـــي لـــوضـــع حـ
بفلسطين  اهــتــمــامــه  كـــان  الفلسطينيين. 
على  اطلعت  التي  الكاتبة  وفــق  حقيقياً، 
جـــزء وافــــر مــن الــوثــائــق، وكــثــيــراً مــا ذكّــر 
رفــاقــه بـــأن مــعــانــاتــهــم كــانــت »ســبــب بــدء 
ــــان الــــجــــهــــاد«، لــعــام  ــ جــــهــــادنــــا«. فــــي »إعـ
المسلمين  »إخــوانــي  بــن لادن:  1996، كتب 
فــي الــعــالــم، إخــوانــكــم فــي أرض الحرَمين 
ــاعــــدة  ــم إلـــــــى المــــســ ــكــ وفـــلـــســـطـــن يــــدعــــونــ
ــي الــقــتــال  ويـــطـــلـــبـــون مــنــكــم المــــشــــاركــــة فــ
ــيـــون  ــلـ ــيـ ــرائـ ضــــــدّ الــــــعــــــدوّ، عــــــدوّكــــــم: الإسـ
والأميركيون«. أمِل بن لادن في أن تشكّل 
ــة الـــجـــمـــاعـــيّـــة خـــطـــوة أولــــى  ــركـ ــعـ هـــــذه المـ
الأمّــة. واتضح سريعاً  على طريق إحياء 
ذ 

ّ
اســتــعــداده لــدعــم أقـــوالـــه بــالأفــعــال. فنف

»القاعدة«، عام 1998، تفجيرات متزامنة 

ي الولايات المتحدة في 
َ
استهدفت سفارت

كينيا وتنزانيا، وأســفــرت عن مقتل 224 
شخصاً. وتبع العملية هذه، بعد سنتين، 
ــول«،  ــ ــرّة الأمـــيـــركـــيـــة »كــ ــ ــدمـ ــ اســـتـــهـــداف المـ
بينما كــانــت تــتــزوّد بــالــوقــود فــي ميناء 
عدن، وهو ما أسفر عن مقتل 17 من أفراد 
البحرية الأميركية. بعد ذلك، أبلغ بن لادن 
ل 

ّ
حــشــداً مــن مــؤيــديــه بـــأن الــهــجــمــات تمث

تاريخ صعود  »نقطة تحوّل حاسمة في 
ــاد، قــرّر،  الأمّــــة«. وبحسب أوراق أبـــوت أبـ
بعد وقت قصير من الهجوم على المدمّرة 
»كول«، مهاجمة الأراضي الأميركية. وراء 
هــجــمــات الـــحـــادي عــشــر مــن أيــلــول هــدف 
رئيس: »كسر الخوف من هذا الإله الزائف 
لم  الأميركية«.  المناعة  أســطــورة  وتدمير 
ــبـــوعـــان عــلــى الـــحـــادثـــة، حتى  يــمــض أسـ
أصــدر بن لادن بياناً مقتضباً على شكل 
ــذار لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة: »لـــــــديّ بــضــع  ـــ إنــ
كــلــمــات فــقــط لأمـــيـــركـــا ولــشــعــبــهــا. أقــســم 
الــســمــاوات دون  الـــذي رفــع  العظيم  بالله 
أيّ شخص هناك  أميركا ولا  أن لا  جهد، 
ــــان حـــتـــى يــصــبــح الأمـــــان  ــــالأمـ ســيــنــعــم بـ

حقيقة لــنــا نــحــن فــي فــلــســطــن، وقــبــل أن 
ار أرض محمد«.

ّ
تغادر كل جيوش الكف

لــم تـــروّض هجمات 11 أيــلــول »الــوحــش« 
 الــحــرب 

ّ
، لــكــن

ً
الأمــيــركــي، كــمــا كـــان مـــؤمّـــا

ـــت تــاحــق 
ّ
ــل المــســمــومــة عــلــى الإرهـــــــاب ظـ

الـــولايـــات المــتــحــدة كــطــيــفٍ يــأبــى الــفــكــاك، 
أغرقها في وحلٍ لم تعرف كيفية الخروج 
 هــربــا عــلــى مــن طـــائـــرات عملاقة 

ّ
مــنــه إل

الـــلـــوذ  أرادوا  ــــن  مَـ عـــلـــى جـــوانـــبـــهـــا  ــــق 
ِّ
ــل عُــ

إلى كرسيّ  بجلدهم من عــودةٍ »طالبان« 
ردت منه قبل 20 عاماً، 

ُ
الحكم ذاته الذي ط

حــن آوت بــن لادن ومجموعته. مــع هــذا، 
يــواصــل جــو بــايــدن الادّعـــــاء بـــأن الــحــرب 
»دحر الإرهاب«، بدليل أن  قت هدفها بـ

ّ
حق

 آمناً من هجمات مشابهة لتلك 
ّ

البلد ظل
التي وقعت قبل عقدين. لم تتمكّن أميركا 
ــن الــتــنــظــيــمــات  ــاء عـــلـــى أيّ مــ ــقـــضـ ــن الـ مــ
ــفــهــا إرهـــابـــيـــة. وإن كــانــت قد 

ّ
الــتــي تــصــن

ـــقـــت بـــعـــض الـــنـــجـــاحـــات الــتــكــتــيــكــيــة 
َّ
حـــق

 أن حــربــهــا لــم تكن 
ّ

فــي هـــذا المــضــمــار، إل
ــــوى مـــراكـــمـــة لـــفـــشـــلٍ بـــاتـــت تــخــتــصــره  سـ

»أفغانستان الجديدة«.
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اق الجمل
ّ
عبد الرز

بعد مــرور 20 عاماً على أحـــداث الحادي 
تنظيم   

ّ
أن يــبــدو  أيـــلـــول 2001،  مـــن  عــشــر 

ــدة« قـــــد »مــــــــات وشــــبــــع مــــوتــــا«،  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ »ال
بحسب مــا يــرى »جــهــاديّ« ســابــق، عاش 
ــام »الــجــهــاد« فــي أفــغــانــســتــان والــتــقــى  ــ أيّـ
ـــن« أســــامــــة بــــن لادن وأيـــمـــن 

َ
ــخ ــيـ ـ

ّ
ــش »الـ ـــ بـ

 الــسّــبــب فـــي ذلــك 
ّ
ـــواهـــري، مــعــتــبــراً أن

ّ
الـــظ

ــعــف الــــذي اعــتــرى التنظيم منذ 
ّ

هــو الــض
عــام  أمــيــركــيــة  فــي عملية  ابـــن لادن  مقتل 
»داعـــش«. ويفصّل  تنظيم  2011، وظهور 
»الجهادي« الذي كان في أفغانستان قبل 
11 أيلول وبعده، في حوارٍ مع »الأخبار«، 
القيادة، وظهور  »سوء  بـ التراجع  أسباب 
ـــب 

ّ
ــا تـــرت ــ ــيــــة، ومـ تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســــامــ

عليه من صــراعٍ بين الأخير وبين فصائل 
جهاديّة في سوريا، وتأييد القاعدة لهذه 
الــقــاعــدة  ــت 

ّ
 »تــشــت

ّ
أن الــفــصــائــل«، مضيفاً 

الأمّ في خــراســان بين أفغانستان وإيــران 
وباكستان، وعدم وجود الاتصال الكافي 
ــاب الــتــي  ــبـ ــفـــروع الأخــــــرى، مـــن الأسـ مـــع الـ

زادت التنظيم ضعفاً أيضاً«. 
القاعدة كانت في  ويشير إلى أن »رمزية 
الشيخ أسامة بن لادن«، مبيّناً أن »هناك 
واهري، 

ّ
فرقاً كبيراً« بين الأخير وبين الظ

 
ّ

»ابــــن لادن شــخــص يــجــتــمــع عــلــيــه كــل ـــ فــ
ــاء، ويـــتـــمـــيّـــز بــشــخــصــيــة قـــيـــاديـــة،  ــفــــرقــ الــ
ولــه سابقة  بهم،  ويهتمّ  مقاتليه  ويــحــبّ 
ـــواهـــري فهو 

ّ
فـــي الـــجـــهـــاد. أمّــــا أيــمــن الـــظ

وإن كــانــت لــه سابقة جــهــاديــة، وتــعــرّض 
 أفــــــراد أســـرتـــه في 

ّ
ـــتـــل كــــل

ُ
لــلــتــعــذيــب، وق

 أنه لا يحمل الكاريزما 
ّ

قصف أميركي، إل
نفسها«، ولذا »ضعُفت في عهده القاعدة، 
وحــدثــت انــشــقــاقــات فــي جــمــاعــة الجهاد 
 عن 

ً
المــصــريــة الــتــي كــان يتزعّمها، فــضــا

ــه انـــحـــيـــازه  ــيـــادتـ ــوء قـ ــ ــن سـ ــ ــاعــــدة. ومـ ــقــ الــ
ــة  ــ ــــدولـ ــا ضـــــــدّ الـ ــ ــــوريــ ــــي ســ ــلــــجــــولانــــي فــ لــ
واهري كان يعترف 

ّ
الإسلامية، مع أن الظ

بالبيعة للدولة الإسلامية، ويقول الدّولة 
ه انحاز للجولاني 

ّ
أرقى من الجماعة، لكن

ــكّ الــجــولانــي  نــاكــث الــبــيــعــة. وبــعــد ذلـــك فـ
ــه بـــــالـــــقـــــاعـــــدة، ووافــــــــق  ــتـ ــهـ ــبـ ارتـــــــبـــــــاط جـ
ـــواهـــري، فـــأيّ حـــسٍّ قــيــاديِّ يــحــمــل؟«. 

ّ
الـــظ

لــكــن، هـــل كــانــت اســتــراتــيــجــيــة ابـــن لادن، 
والقائمة على »جرّ العدو إلى المستنقع«، 
؟ »يــجــب أن تــعــرف أن هذه 

ً
ناجحة أصـــا

ــي نــاجــحــة  ــ ــن لادن، وهـ ــ ابـ الـــشـــيـــخ  خـــطـــة 
نجحت  أنها  بمعنى  فقط،  جزئي  بشكل 
والشام،  الــعــراق  في  لكن  أفغانستان،  في 
مـــن وجـــهـــة نـــظـــري، لـــم تــنــجــح. والــســبــب 
الخيانة التي تعرّض لها المجاهدون من 
ــكــالــب الــعــالمــي عــلــيــهــم، لأن 

ّ
أنــفــســهــم، والــت

حرقت ودُمّــرت، مع أن الخلل 
ُ
ة أ

ّ
مدن السُن

المسلمة  الجماهير  ولــكــن  عــنــدهــم،  لــيــس 
الــدول ضدّهم  لم تقبل بهم، واستخدمت 
ــز الإفـــتـــاء  ــ ــراكـ ــ ــة، ومـ ــيـ ــنـ ــديـ ــات الـ ــســ ــؤسّــ المــ
ــوان، بجعلهم  ــ الــرســمــيــة، و جــمــاعــة الإخــ
شياطين الأرض، وهذا له تأثيرٌ كبيرٌ عند 
الــجــمــهــور«، بــحــســب تفنيد »الــجــهــادي« 

السابق.
ــع 

ُّ
ـــقـــدّم، هــل يمكن تــوق

َ
 مــا ت

ّ
عــلــى رغـــم كـــل

انــتــعــاش »الــقــاعــدة« مــن جــديــد؟ يحتمل 
»الـــجـــهـــادي« الــســابــق أن يــحــدث ذلـــك في 
الــيــمــن، »بــشــرط قـــدرة فــرع التنظيم على 
 
ً
ــن كـــبـــوتـــه الأخـــــيـــــرة، إضـــافـــة الــــخــــروج مــ

والسّيولة  الحقيقيّة  القيادة  وجــود  إلــى 
البشرية، أمّا عالمياً فلا. لقد شبعت موتاً 
الدولة  تنظيم  أخــذ مكانها  لــك.  قلت  كما 
الإسلامية وهو البديل لها«. لكن، ماذا عن 
أفغانستان، ألا يمكن أن تعود »القاعدة« 
هناك بعد سيطرة حركة »طالبان« على 
ع ذلك. قد يكون 

ّ
 أنحاء البلاد؟ »لا أتوق

ّ
كل

لــهــم مــلــجــأ آمـــنـــا نـــعـــم، لــكــن مــقــابــل عــدم 
العمل الخارجي، ثمّ إن السيولة البشرية 
واهري 

ّ
انتهت، هناك بضعة أفراد مع الظ

يريدون  اليد،  أصابع  عــدد  يتجاوزون  لا 
الأمـــان لا أكــثــر. صــراحــة، القاعدة انتهت، 
لكن يــوجــد فصيل جــهــادي أكــثــر صلابة 
ــوة مـــنـــه وأوضـــــــح رؤيـــــــة، هــــو تــنــظــيــم  ــ وقــ
يتركون  الأفـــراد  أغلب  الــدولــة الإسلامية، 
ذكير بأن 

ّ
القاعدة ويذهبون إليه«، مع الت

»الــقــاعــدة«  مقاتلي  استقبلت  »طــالــبــان« 
فــي الــســابــق، وخــاضــت مــن أجلهم حرباً. 
 عــمــر أحــســنــت إلــى 

ّ
»نـــعـــم، طـــالـــبـــان المـــــا

 عمر بــالــدولــة من 
ّ

الــقــاعــدة، وضــحّــى المـــا
إلى  الــقــاعــدة وزعيمها  عــدم تسليم  أجــل 
أمـــيـــركـــا. حــــدث ذلــــك عــلــى رغــــم مــعــارضــة 
أبــو حفص  القاعدة  الشرعي في  الجانب 
سبتمبر،   11 عملية  تنفيذ  المــوريــتــانــي 
ــذا يــشــكــل إخــــــالًا بـــشـــروط الــبــقــاء   هــ

ّ
لأن

ــا يــشــرح  ــق مــ ــ ــبــــان«، وفـ ــالــ فــــي ضـــيـــافـــة طــ
»الجهادي« السابق.

ــل ثــمّــة  ــان« نـــفـــســـهـــا، هــ ــبــ ــالــ ــن »طــ مــــــاذا عــ
ــات بـــيـــنـــهـــا فـــــي الأمــــــــس والـــــيـــــوم؟  ــ ــروقــ ــ فــ
»طــالــبــان بــالأمــس أشــبــه بتنظيم الــدولــة 
مــــن حـــيـــث الـــعـــقـــيـــدة الـــعـــســـكـــريـــة، ولــيــس 
العقيدة الإسلامية. كانت ترفض الحوار 
، تعليم 

ً
والمساومة في قضايا كثيرة. مثلا

ــان لــلــصــف الــــســــادس فـــقـــط، عــدم  ــرأة كــ ــ المــ
على  الانفتاح  عــدم  التلفزيون،  استخدام 
 من 

ّ
الــعــالــم، وإن كـــان لــهــا ســفــيــر فـــي كـــل

بــاكــســتــان والإمــــــارات لأغـــــراضٍ تــجــاريــة، 
ــة لــلــحــج والــــعــــمــــرة، وســفــيــر  ــعـــوديـ والـــسـ
متجوّل كان يدخل بعض الأحيان بعض 
هيئات الأمـــم المــتــحــدة، وكــانــت لا تسمح 
بــطــقــوس الــشــيــعــة. لــكــن طـــالـــبـــان الـــيـــوم، 
الشيعة الهزارة موجودون في صفوفها، 
ــــى الــــــعــــــالــــــم، وســـمـــحـــت  ــلـ ــ ــــت عـ ــــحـ ــتـ ــ ــفـ ــ وانـ
باستخدام واقتناء التلفزيون، والمتحدّث 
الرسمي باسمها يظهر كثيراً في الإعلام، 
كما دعت المعارضة إلى الحوار، ولم تمنع 
الشيعة من أعيادهم. انفتح طالبان على 
غالباً  كانوا  السّابق  في  لهم،  المعارضين 
الله،  نجيب  مــع  فعلوا  مثلما  يقتلونهم 
الرئيس الشيوعي. طالبان خلال عشرين 
عاماً قدّمت شهداء وتضحيات، وأميركا 
ــزاف، فـــخـــرجـــت بـــمـــاء  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ حــــــدث لـــهـــا اسـ
الوجه. طالبان اليوم من ناحية سياسية 
تــتــصــرّف بــشــكــل جـــيّـــد، وقـــد تــمــكّــنــت من 
إرضاء جميع الأطراف، وتعهّدت بتحكيم 
الشريعة، لكن الوقت ما زال مبكراً لإصدار 
حكم عام عليها، خاصة وأن الحكومة في 
طور المخاض، وعلينا أن نعرف برامجها 
لكن  ودولــيــا،  محليّاً  قبولها  ومـــدى  أولًا 
العقبة أمامها هو تنظيم الدولة، خاصّة 
أفــــغــــان«، يختم  لــلــتــنــظــيــم  المــنــتــمــن  وأن 

مُتحدّث »الأخبار«.

خطة الشيخ

ابن لادن نجحت في 

أفغانستان وفشلت

في العراق والشام

سنوات التيه: »القاعدة« التي شبعت موتاً

»رمزية القاعدة كانت في الشيخ 

أسامة بن لادن« )من الويب(

بريجنسكي  زبيغنيو  مثل  الأميركية، 
وبرينت سكوكروفت، ومن ثم ريتشارد 
رت مبكراً من مغبّة الغرق في 

ّ
هاس، حذ

الــشــرق الأوســـط وتــجــاهــل الديناميات 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
الـــتـــي تــعــتــمــل فــــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى مــن 
المؤهّلة  البلدان  العالم، خاصة في تلك 
لــتــصــبــح مــنــافــســا مـــن المــســتــوى نفسه 
لــلــولايــات المــتــحــدة. يــجــزم كثيرون بأن 
بــاراك أوباما كان مدركاً لهذه الحقائق 
ــرّر الانــســحــاب مــن الــعــراق في  عندما قـ
الشهير  خــطــابــه  وألـــقـــى   ،2011 أواخـــــر 
ــــدارة نــحــو آســـيـــا« فـــي عــام  ــتـ ــ عـــن »الاسـ
2012، غير أنــه عجز عــن اتــخــاذ الــقــرار 
رغم  على  أفغانستان،  من  بالانسحاب 
وعــــده بــذلــك، بــل وأرســــل آلاف الجنود 
إلى ذلك البلد لمكافحة التمرّد. لم يرغب 
انسحاب  عــن  بالمسؤولية  هم 

ّ
يُت أن  فــي 

هـــو صــنــو لــــإقــــرار بــالــهــزيــمــة، ومــثــلــه 
خذ 

ّ
فعل دونــالــد تــرامــب. جــو بــايــدن ات

ــا   المــشــاهــد الـــتـــي رآهـ
ّ
ــرار، لـــكـــن ــقــ ــذا الــ هــ

أعــــداء الـــولايـــات المــتــحــدة وأصــدقــاؤهــا 
فـــي مـــطـــار كـــابـــول ســتــحــفــر عــمــيــقــا في 
ذاكرتهم. انتهت »الحرب على الإرهاب«، 
وتجد واشنطن نفسها اليوم في مقابل 
ع أحدهما، 

ّ
ين يتمت منافسَين استراتيجيَّ

وهـــــــو الـــــصـــــن، بــــــقــــــدرات اقـــتـــصـــاديـــة 
ــزي فــي  ــركــ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة وبـــمـــوقـــع مــ
الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وبشراكة 
مع  متعاظمة  وعسكرية  استراتيجية 
ــا، تــضــعــه فـــي مــصــاف لا يمكن  ــيـ روسـ
مقارنته بذلك الــذي كان عليه الاتحاد 
ــوفـــيـــاتـــي ومــــعــــســــكــــره. الـــتـــنـــافـــس  الـــسـ
يحتدم في ميدان التكنولوجيا، حيث 
للصين دور ريادي في تطويرها، وفي 
العالمية،  الــرأســمــالــيــة  المنظومة  داخـــل 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ وهـــــــي أحـــــــد أقــــطــــابــــهــــا، إضــ
المــيــاديــن الــعــســكــريــة والاســتــراتــيــجــيــة. 
هــل ستنجح اســتــراتــيــجــيــة الاحـــتـــواء، 
المستلهمة من زمن مضى وضدّ خصم 
ــات،  ــوّمــ ــقــ ــا والمــ ــ ــزايـ ــ لا يــمــتــلــك نـــفـــس المـ
ح في كبح صعود 

ّ
وكذلك سباق التسل

الإجابة  الاستعجال  من  ليس  الصين؟ 
خـــذت 

ُ
عــلــى هـــذا الـــســـؤال بــالــنــفــي، إذا أ

الداخلي  كالشرخ  عوامل  الاعتبار  في 
الــعــمــيــق الاجــتــمــاعــي - الــســيــاســي في 
أمـــيـــركـــا، واهــــتــــزاز ثــقــة حــلــفــائــهــا بها 
وتــردّدهــم فــي الانقياد الأعــمــى خلفها 
في »حرب صليبية« ضدّ الصين وربّما 
ــرار واشــنــطــن  ــ روســـيـــا. وقـــد يــكــون إصـ
طات، 

ّ
على المــضــيّ فــي مثل هــذه المخط

بدلًا من محاولة التوصّل إلى تفاهمات 
 استراتيجياً 

ً
وترتيبات مع بكين، خطأ

جــديــداً يعمّق مــن حــدّة تراجعها، كما 
»الحرب  لـ الأمــد  الطويلة  المفاعيل  أدّت 
على الإرهـــاب« إلــى تــبــدّد أوهـــام القرن 

الأميركي الجديد.

على الغلاف 

لت الحرب على الإرهاب أكبر مشروع لفترة 
ّ

شك

الهيمنة الأميركية التي بلغت أجلها )أ ف ب(
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الـــســـابـــق لمــحــمــد بــــن نــــايــــف، والـــتـــي 
يفترض  لا  معلومات  بفضح  تــهــدّد 
العلن، وسط خلافات  إلى  خروجها 
ص مــن ولي 

ّ
مَــن يــريــدون التخل بــن 

ون 
ّ
يفضل ومَــن  واحـــدة،  دفعة  العهد 

الانتظار حتى يهدأ »الثور الهائج« 
ــه، ومَـــــــن يــبــحــثــون  ــفـــسـ ــاء نـ ــقـ ــلـ مــــن تـ
بــهــدوء عــن ســيــنــاريــوات بــديــلــة مِــن 
مِثل استبداله بأحد حلفاء الولايات 

المتحدة داخل الأسرة. 
قسم آخــر مــن المــعــارضــن السعوديين 
ــن رفـــــع الـــســـرّيـــة  ـــع الـــكـــثـــيـــر مــ

ّ
لا يـــتـــوق

ســعــوديّــي  أن  ويــعــتــقــد  الأوراق،  عـــن 
زم. 

ّ
ــــا أمــيــركــا مــتــحــمّــســون أكــثــر مـــن الـ

ويـــرى أصــحــاب وجــهــة النظر هــذه أن 
موضوع الوثائق يندرج ضمن سياق 
 

ّ
كــل الإدارة  تــــعــــاوده  ــل،  ــويـ طـ ابــــتــــزاز 

فترة، حتى تعب الجمهور الأميركي 
أهالي  تــكــراره. ويعتبرون  من  نفسه 
ــلــــول أكـــثـــر مــمــارســة  ضـــحـــايـــا 11 أيــ
لـــابـــتـــزاز مـــن الــحــكــومــة، فــهــم نــســوا 

محمد نور الدين

عـــــلـــــى رغــــــــــم الـــــقـــــضـــــايـــــا الــــخــــارجــــيــــة 
ــتـــي تــــواجــــه تـــركـــيـــا، مــثــل  الـــســـاخـــنـــة الـ
الـــوضـــع فـــي أفــغــانــســتــان، ومـــحـــاولات 
 مــــن مــصــر 

ّ
ــل ــ تــطــبــيــع عـــاقـــاتـــهـــا مــــع كـ

ــة، إلــــى جــانــب  ــعـــوديـ والإمـــــــــارات والـــسـ
 أن 

ّ
تــبــادل الانـــتـــقـــادات مــع ســـوريـــا، إل

ــام الـــتـــركـــي يُــعــيــر اهــتــمــامــا  ــعـ الــــــرأي الـ
ــيــــة،  ــلــ ــا الــــداخــ ــايـ ــقـــضـ ــلـ أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر لـ
ولاسيما الاقتصادية التي تطال دخله 
السياسية  شــؤونــه  وتالياً  ومعيشته، 
الداخلية. وإذ تكثر في تركيا شركات 
ــشـــارب  ــدّدة المـ ــعــ ــتــ ــتـــطـــاع الـــــــرأي المــ اسـ
مــا يميّز استطلاعاتها  فــإن  والأهــــواء، 
جمِع 

ُ
في الأشهر الأخــيــرة، أنها تكاد ت

عــلــى تـــراجـــع شــعــبــيّــة حــــزب »الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة« وشــريــكــه حــــزب »الــحــركــة 
باهتشلي(،  دولـــت  )بــزعــامــة  القومية« 
الـــــــذي لــــم يـــكـــن لـــلـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــان لــيــتــمــكّــن مـــن الـــفـــوز فـــي آخــر 
انتخابات رئاسيّة ونيابية عام 2018، 
حالف مــعــه. وتــبــنّ أحــدث 

ّ
مــن دون الت

اســتــطــاعــات الـــــرأي تـــراجـــع »الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة« إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة. 
، اســتــطــاع أجــرتــه 

ً
ومــــن بــيــنــهــا، مـــثـــا

ــون أويـــلـــيـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«  ــ ــ شــــركــــة »يـ
عــلــى عــيّــنــة مـــن 3040 شــخــصــا فـــي 27 
أصــوات  توزيع  بعد  ليَظهر،  محافظة، 
المتردّدين، حصول الحزب على %31.5 
مــــن الأصـــــــــوات، يــلــيــه حـــــزب »الــشــعــب 
الجمهوري« بـ27.1%، ومن ثمّ »الحزب 
الجمهوري«  الجيّد« - شريك »الشعب 
الديمقراطي«  و»الــشــعــوب  بـــــ%14.7،   -
»الحركة  بقي  فيما  ـــ%10.3،  ــ بـ الــكــردي 
زمــة 

ّ
الــقــومــيــة« تــحــت عتبة الـــــ10% الــا

الأصـــوات  مــن  للنجاح، حــاصــداً %8.2 
فـــقـــط. بـــدروهـــمـــا، حــصــل حـــزبـــا أحــمــد 
داوود أوغلو وعلي باباجان مجتمعَين 
 %1.1 نسبة  وذهبت  فقط،   %2.3 على 
فــت أن نسبة 

ّ
لــحــزب »الــســعــادة«. والــا

مَـــن لا يـــريـــدون أبــــداً إعــطــاء أصــواتــهــم 
مــقــابــل  فـــي  بــلــغــت %56.9،  لإردوغـــــــان 
للرئيس  التصويت  يعتزمون   %32.6
ــــدى الإجـــابـــة عــلــى ســــؤال:  الـــحـــالـــي. ولـ
ــه فــي  ــ ــوتـ ــ ــن صـ ــ ــ ــواطـ ــ ــ ــيـــعـــطـــي المـ ـــــــن سـ

َ
لم

نسبة  اختارت  الرئاسية؟  الانتخابات 
و%34.7  المـــعـــارضـــة،  ـــح 

ّ
مـــرش  %50.4

إردوغـــــــان. وعــلــى هـــذا المـــنـــوال، جـــاءت 
الــشــركــات،  معظم  اســتــطــاعــات  نتائج 
ــــي جــبــهــة  ــر فــ ــطــ ــخــ ــــوس الــ ــاقــ ــ  نــ

ّ
ــدق ــ ــتــ ــ ــ ل

اجتمعا،  ذين 
ّ
الل باهتشلي  ــــ  إردوغـــان 

قـــبـــل أيّــــــــام، لــلــتــبــاحــث فــــي الـــتـــطـــورات 
الانــتــخــابــيــة، فــيــمــا حــســم هـــذا الأخــيــر 
ـــ10% إلـــى %7  مــســألــة خــفــض حــاجــز الــ

مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل، جــنــبــا إلــــى جنب 
تعديلات دستورية أخرى، علماً أن ذلك 
ب، تبعاً لخريطة المقاعد النيابية، 

ّ
يتطل

توافقاً حتميّاً مع المعارضة.
عَـــرف الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي، منذ 
الــتــغــيــيــرات  ــن  مــ الـــعـــديـــد   ،1980 عـــــام 
ــق بــقــانــون الانــتــخــابــات، 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

القاعدة الأهمّ لتحديد طبيعة السلطة 
 أهــمّ تغييرٍ جاء عبر 

ّ
السياسية. ولعل

أقــرّ انتخاب  تعديل عــام 2007، والــذي 
 مــن قِــبَــل 

ً
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــبــاشــرة

ــان، ثــــــمّ جـــاء  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــيــــس الـ ــعــــب، ولــ الــــشــ
التعديل الدستوري لعام 2017، ليلغي 
النظام البرلماني وينقل تركيا إلى نظام 
رئاسي. لكن النظام الانتخابي الخاص 
يــزال تقريباً على  النيابي لا  بالمجلس 
حاله منذ 1980، إذ يحظى بند اشتراط 
 

ّ
حصول أيّ حزب نسبة 10% على الأقل
ــان، عــلــى اهـــتـــمـــام دائـــم  ــرلمـ ــول الـــبـ لـــدخـ
منذ 40 عاماً. وهذا ما بدأت مناقشته 
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، ولاســيّــمــا بين 
ين، »العدالة والتنمية« 

َ
الحزبَين الحليف

ذين بدأ تراجع 
ّ
و»الحركة القومية«، الل

احـــتـــرامـــهـــمـــا لـــــدى قـــواعـــدهـــمـــا يــظــهــر 
بوضوح، وفق الكاتب مراد يتكين. وإذا 
كان »بقاء حزب في السلطة لا يحتاج 
إلى احترامهم«،  الناس، بل  إلى محبة 
»إذا  فإنه  مكيافيللي،  قاله  ما  بحسب 
ــد الــحــزب قــوّتــه 

َ
ــق

َ
ــرام ف ــتـ ــقِــد هـــذا الاحـ

ُ
ف

وسلطته«. لكن التحالفات بين الأحزاب 
على  الــبــرلمــان،  فــي  بقيها 

ُ
ت بـــأن  كفيلة 

رغم أن بعضها يرفض الظهور بمظهر 
بفضل  التشريعية  المؤسّسة  دخــل  أنــه 
حــزب آخــر أكــبــر مــنــه، وهــو مــا ينطبق 

خـــصـــوصـــا عـــلـــى »الـــحـــركـــة الــقــومــيــة« 
السّاعي إلى تعديل النظام الانتخابي 
برمّته ليتكيّف مع مصلحته، ومن ذلك 
الموسّعة واعتماد دوائر  الدوائر  إلغاء 
ضــيّــقــة أو أضــيــق مـــن الــحــالــيــة، ولــكــن 
قــاعــدة الأكــثــريــة ولــيــس النسبية  على 
مـــا حصل  بــهــا حـــالـــيـــا. وإذا  المـــعـــمـــول 
ــرّة الأولــــى، مــنــذ عــام  هـــذا، فستكون المــ
1980، التي تتغيّر فيها نسبة النجاح 
المطلوبة، كما شكل الدوائر الانتخابية. 
القومية« على  وينبع إصــرار »الحركة 
ــذا الــنــمــط الانــتــخــابــي الـــجـــديـــد، من  هــ

أكبر  عــدداً  لــه ولشريكه  كونه سيؤمّن 
مـــن المــقــاعــد الــبــرلمــانــيــة، قـــد يــصــل إلــى 
ــل 650، عــلــى رغــم  مـــن أصــ مــقــعــد   400
»العدالة  مــع  قــد يحصل، كتحالف  أنــه 
 من 

ّ
والتنمية«، على نسبة أصوات أقل

عــدد الــنــواب الــذي سيحصل عليه، أي 
افــتــراضــا على  كـــان سيحصل  إذا  ــــه 

ّ
أن

الأصــــوات، فسيحصل  مــن  نسبة %51 
ــقــــاعــــد. لــكــن  عــمــلــيــا عـــلـــى 65% مــــن المــ
»الـــــعـــــدالـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة« قـــــد يـــــــرى فــي 
الاقتراح المتقدّم مخاطرة كبيرة. إذ إنه 
في حال استمرّ نزيف التأييد له، فقد 
يرى نفسه في الموقع الثاني في دوائر 
عات حليفه. لذا، 

ّ
كثيرة، فلا تصيب توق

يـــقـــارب الـــحـــزب الــحــاكــم بـــحـــذرٍ شــديــد 
نــظــام الـــدوائـــر الــضــيّــقــة، بــمــا لا يــؤذي 

أيضاً تحالفه مع »الحركة القومية«.
مـــن  الــــــعــــــديــــــد  نـــــتـــــائـــــج  كــــــانــــــت  وإذا 
الاستطلاعات تواجَه بالشكّ من جانب 
حــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، فقد جذب 
ــــزب، مــحــمــد  ــحـ ــ ــرّب مــــن الـ ــ ــقـ ــ الـــكـــاتـــب المـ
آجـــيـــد، انــتــبــاه الــعــديــد مـــن المــتــابــعــن، 
بعدما كشف عن استطلاع رأي أجرته 
شركة »كونسينسيس«، في أواخــر آب 
المــاضــي، على عيّنة مــن 1500 شخص 
شرت نتائجه صحيفة »يني شفق« 

َ
)ن

المــؤيــدة لإردوغـــــان(. وفــي الاســتــطــاع، 
آراؤهـــــم  ــعــة 

َ
المــســتــطــل مـــن   %57.4 أيّـــــد 

إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية 
دعا  فيما  سنتين،  بعد  موعدهما  فــي 
انــتــخــابــات مبكرة.  ــراء  إجــ إلـــى   %42.6
انتخابات  إجــــراء  عـــدم   %69.8 ورجّــــح 
مــبــكــرة، مــقــابــل 30.2% قـــالـــوا بــخــاف 
كــبــيــراً من  أن قسماً  ذلـــك. وهـــذا يعني 
 عـــن 20%، لا يــريــد 

ّ
يــقــل المـــعـــارضـــة، لا 

انــتــخــابــات مــبــكــرة، ويــعــنــي أيـــضـــا أن 
الشعب لا يزال يعطي السلطة القائمة 
فــرصــة لإيـــجـــاد الــحــلــول. لــكــن الــســؤال 
شر 

ُ
المثير الذي ورد في الاستطلاع، ون

الــســلــطــة، هــو عمّا  فــي صحيفة حـــزب 
ــدار بصورة جيّدة أم 

ُ
إذا كانت تركيا ت

لا؟ وكانت النتائج أن 29.5% يرَون أن 
ـــدار بــصــورة جــيّــدة، فيما ترى 

ُ
الــبــاد ت

دار بصورة سيّئة. 
ُ
نسبة 30.3% أنها ت

ا إذا كان يجب خفض نسبة الـ%10  وعمَّ
زمــة لــدخــول الــبــرلمــان، يــرى %53.6 

ّ
الــا

ضــــرورة خــفــض الــحــاجــز، فــيــمــا يــؤيّــد 
الشرط 56.4%، وهــي نسبة،  بقاء هــذا 
برأي محمد آجيد، ليست قليلة، أي أن 
الــحــاجــز ليست  السلبية عــن  الــصــورة 
بهذا القدر السيّئ الذي يحاول البعض 
ــطـــاع  ــتـ ــــن الاسـ ــر مـ ــهـ ــظـ ــا. ويـ ــ ــــارهـ ــهـ ــ إظـ
أن اهــتــمــامــات المـــواطـــن داخــلــيــة أكــثــر 
منها خــارجــيــة، إذ يــهــمّ المــواطــنــن من 
وغياب  ــضــخــم 

ّ
والــت البطالة  الــقــضــايــا: 

العدالة في توزيع الثروة. ويرى الكاتب 
أنـــه فــي حـــال عــالــجــت السلطة بنجاح 
هذه القضايا خلال العام المقبل، فإنها 
إلى الانتخابات في موعدها  ستذهب 

عام 2023، وهي مرتاحة للنتائج.

غزها كامناً في بضع 
ُ
ت على هجمات 11 أيلول، وما زال ل

ّ
عشرون عاماً مر

ية عنها، إلى أن 
ّ

 عن رفع السر
ً

ع »الإستبليشمنت« الأميركي طويلا
ّ
أوراق تمن

رت إدارة جو بايدن، مع اقتراب الذكرى، بدء مراجعتها لتحديد ما يمكن 
ّ

قر

تتناول  الأوراق  تلك  أن  أساس  الجميع على  ف 
ّ

يتصر كشفه منها. وفيما 

شاركوا  ين 
ّ

انتحاري إلى  مساعدة  تقديم  في  ين 
ّ

سعودي مسؤولين  أدوار 

مسار  على  ذلك  فه 
ّ
سيخل ما  شأن  في  قديرات 

ّ
الت تتفاوت  الهجمات،  في 

أنها تعيش واحدة  د خافياً 
ُ

ع
َ

ي التي لم  - الأميركية،  السعودية  العلاقات 

من أحلك مراحلها

ين بنتائج 
َ

مدوفوع

ظهر 
ُ

استطلاعات مقلقة ت

تهما إلى 
ّ

تراجع شعبي

مستويات قياسية، يبحث 

حزبا »العدالة والتنمية« 

و»الحركة القومية« 

تعديل النظام الانتخابي، بما 

يتيح لهما تحسين أدائهما 

في الانتخابات النيابية 

المرتقبة بعد عامين. لكن 

الرئيس رجب طيب إردوغان 

لا يزال يتعامل بحذر شديد 

مع مقترح شريكه، كونه 

يستبطن مخاطرة كبيرة 

عات 
ّ

قد لا تفضي إلى التوق

ل دولت 
َ
المأمولة من قِب

باهتشلي 

:
ّ
نزيف الشعبية مستمر

إردوغان نحو تعديل النظام الانتخابي؟

 الله معكم«
ّ

يوم قال بريجينسكي للمجاهدين »إن

المعارضون السعوديون 

مختلفون في تقدير مدى 

تأثير كشف الأوراق

الإرهاب بالنسبة إلى أميركا، 

كما كل شيء، مسألة »بيزنس« 

وتجارة، وحسابات ربح وخسارة

يسعى حزب »الحركة 

القومية« إلى تعديل 

ته 
ّ

النظام الانتخابي برم

ف مع مصلحته
ّ

ليتكي

أوراق أيلول الأميركية:

 السعودية الدائم
ّ

غم

تركيا

عاء بأنها مكافح الإرهاب الأول في 
ّ

 لأميركا الاد
ّ

لا يحق

ج لنفسها اليوم )أ ف ب(
ّ

العالم كما تحاول أن ترو

حسين إبراهيم

إدارة  أن  حــقــيــقــة  الـــعـــن  تــخــطــئ  لا 
جـــو بـــايـــدن ونـــظـــام ســلــمــان بـــن عبد 
كخصمَين.  يتصرّفان  وابــنــه  العزيز 
ــعــامــل المـــبـــاشـــر مـــع المـــلـــك الـــذي 

ّ
فــالــت

تحدّث عنه بايدن في معرض إعلانه 
قاء أو الاتصال بولي العهد 

ّ
رفض الل

ــان، لــــتــــورّطــــه فــي  ــمــ ــلــ ــن ســ ــ مـــحـــمـــد بـ
على  اقتصر  خاشقجي،  جــمــال  قتل 
ــمــه 

ّ
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي يــتــيــم مـــنـــذ تــســل

الــــرئــــاســــة، فــيــمــا الـــــزيـــــارات الــقــلــيــلــة 
المــتــبــادلــة لا تــتــجــاوز نـــواب الــــوزراء، 
ــاع،  ــدّفـ بــل إن وزيـــــرَي الــخــارجــيــة والـ
ــــد أوســــــن،  ــــويـ ــتــــونــــي بــلــيــنــكــن ولـ أنــ
أيــام، في غمرة  اللذين زارا قطر قبل 
الانسحاب من أفغانستان، لم يعرّجا 
على الرياض، وكأنها غير موجودة 
 الأخــيــر هو 

ّ
عــلــى الــخــارطــة، علماً أن

المباشر  بالتعامل  الإدارة  من  ف 
ّ
المكل

ـــن الــقــريــبــون من 
ّ
مــع ابــن ســلــمــان. وط

ولي العهد أنفسهم على أن واشنطن 
كــأعــداء، لا كأصدقاء،  تتعامل معهم 
 عــن أن يــكــونــوا حــلــفــاء، علماً 

ً
فــضــا

العقوبات  لائــحــة  على  غالبيتهم  أن 
الأميركية بسبب دورهــم في اغتيال 
خــاشــقــجــي. لــكــن مــا هــو فــي الــرّهــان 
الآن، أكبر بكثير من قتل خاشقجي. 
الــســعــوديــة في  ــــورّط 

ُ
ت فـــأيّ معلومة 

مقالة  تسعه  ولا  يــطــول  أفغانستان 
أو اثنتين فلن ندخل بتفاصيله هنا 
ولــكــنــنــا ســـوف نشير إلـــى نــقــطــةٍ في 
مساره تصلح أن تكون »الحبكة« في 
مسرحيةٍ من نوع الكوميديا السوداء؛ 
ــال بــريــجــيــنــســكــي  ــ ــنـــدمـــا جــ وذلـــــــك عـ
عــلــى مـــواقـــع »المـــجـــاهـــديـــن« الأفــغــان 
فيهم  وألقى  وادي خيبر  منطقة  في 
خطبة حماسيّة اختتمها بقوله »إن 
أكبر  الله  الله معكم« وســط هتافات 
الــتــي أطــلــقــهــا الأفـــغـــان المــتــحــمّــســون. 
والــفــيــديــو مـــوجـــود عــلــى الــيــوتــيــوب 

المقال  نهاية  في  له  الرابط  وسنضع 
)ويظهر فيه إلى جانب بريجينسكي 
ــــذي سيصبح  الـ ــن كــريــســتــوفــر  ــ واريــ

وزير خارجية بيل كلينتون(.
ومـــع هــزيــمــة كــارتــر الانــتــخــابــيــة سنة 
بــريــجــيــنــســكــي  دور  ــهــــى  ــتــ انــ  1980
المــبــاشــر فــي أفــغــانــســتــان، ولــكــن الملف 
بــأكــمــلــه انــتــقــل إلــــى مـــهـــووسٍ آخــــر لا 
إنه  »للمجاهدين«.  حماساً  عنه   

ّ
يقل

أيـــلـــول، يــمــكــن أن تكون  هــجــمــات 11 
لـــهـــا تـــبـــعـــات خـــطـــيـــرة عـــلـــى المــمــلــكــة. 
ويــنــعــكــس الـــخـــوف والـــحـــرج الـــلـــذان 
الأوراق،  كــشــف  ــراب  ــتــ اقــ يــســبّــبــهــمــا 
عــشــوائــيــة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــــول حـــســـاب  ــقـ ــ ، يـ

ً
ــــاض. فــــمــــثــــا ــريـ ــ ــلـ ــ لـ

»تويتر«،  على  كريستوف«  »ملفات 
القحطاني  ســعــود  أن  يُعتقد  والـــذي 
هو الذي يديره، لمناسبة رفع السرّية 
عن الوثائق، إن »الضعف السياسي 
والــــنــــزاع المـــؤسّـــســـي الــــواضــــح، الـــذي 
ألقى بظلاله على القرارات الأميركية 
في السنوات الأخــيــرة، أحــدث شرخاً 
ــا،  فــي ثــقــة الــحــلــفــاء بــمــا فيهم أوروبــ
ــل 

ّ
الـــتـــي بــــــدأت تــبــحــث تــشــكــيــل تــكــت

الــنــاتــو«. ومع  ة 
ّ
خـــارج مظل عسكري 

مكابرة،  ظهر 
ُ
ت المملكة  تـــزال  لا  ذلـــك، 

عبر ترحيبها رسمياً بنشر الأوراق، 
ــفـــارتـــهـــا فــي  ــيــــان سـ ــاء فــــي بــ ــ كـــمـــا جــ
هــا ريــمــا بنت 

ّ
واشــنــطــن الــتــي تــتــول

ــن ســــلــــطــــان. ومـــــــا يـــســـوّقـــه  ــ ــدر بــ ــ ــنـ ــ بـ
»كــريــســتــوف« يــنــطــبــق عــلــى دونــالــد 
ترامب الذي كان هو مَن خلع عباءة 
خارجها،  مِــن  ثــمّ  »الاستبليشمنت«، 
دعَم صعود ابن سلمان إلى السلطة. 
ق 

ّ
المــســألــة الأهــــمّ الآن هـــي: هــل يتعل

الأمر بمجرّد ابتزاز مالي أو سياسي 
 
ً
ــا ــ ــات قـــائـــمـــة أصـ ــ ــــاقـ ــــي عـ نـــمـــطـــي فـ
على الابــتــزاز، أم يــتــعــدّاه إلــى تغيير 

وتستعمله وتستفيد منه حين يكون 
في صالحها وضدّ أعدائها، وتحاربه 
حـــن يـــضـــرّ بـــهـــا. الإرهـــــــاب بــالــنــســبــة 
ــل شـــــــــيء، مـــســـألـــة  ــ ــا كــ ــمــ لأمـــــيـــــركـــــا، كــ
»بــيــزنــس« وتــجــارة، وحــســابــات ربح 

وخسارة.
ولا بدّ في هذا المقام من تذكّر زبغنيو 
الــذي  ــنــدي 

ّ
الــبــول ذلـــك  بريجينسكي. 

ــازيــة 
ّ
وُلـــد ونــشــأ فــي فــتــرة صــعــود الــن

الثانية  العالمية  والــحــرب  ألمانيا  فــي 
الــــتــــي أســـــفـــــرت فـــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
ــده، تــحــت  ــ ــلـ ــ ــدا، بـ ــ ــنـ ــ ـ

ّ
ــول ــ ــقــــوط بـ ــــن ســ عـ

السوفياتي.  الاتــحــاد  ونــفــوذ  هيمنة 
ـــدت فــي كيانِه 

ّ
المــبــكّــرة تلك ول حياته 

كــرهــا عــمــيــقــا لــلــشــيــوعــيــة ولــاتــحــاد 
 

ّ
الــســوفــيــاتــي ولــروســيــا، ظــهــر فــي كــل
والمهنيّة  الأكاديميّة  مراحل مسيرته 
ــي أمــيــركــا  ــراره فــ ــقــ ــتــ ــة اســ ــدايــ مـــنـــذ بــ
إلـــى منصب مستشار  إلـــى أن وصـــل 
ــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس  ــقــــومــــي فـ الأمــــــــن الــ
ى 

ّ
تول الخلفيّة  وبتلك  كــارتــر.  جيمي 

بعد  أفغانستان  ملف  بريجينسكي 
الغزو السوفياتي عام 1979، ليصبح 
هــو فــعــلــيّــا المـــؤسّـــس والأب الــرّوحــي 
ــامــــج  ــرنــ والمـــــــشـــــــرف عــــلــــى إطــــــــــاق بــ
أفغانستان.  في  الإسلامي  »الجهاد« 
ــيـــركـــي  والـــــكـــــام عــــن الـــبـــرنـــامـــج الأمـ
لــصــنــاعــة ورعـــايـــة »المــجــاهــديــن« في 

الأفغاني  »للشعب  شرفياً  كولومبيا 
ل أعلى درجات طموح 

ّ
الذي كفاحُه يمث

ــــة«، حــســب  ــريـ ــ ــــحـ الإنــــســــانــــيــــة نـــحـــو الـ
تعبيره. وأمّا ميدانياً فقد وصل الأمر 
ــه إلــــى تـــزويـــد »المـــجـــاهـــديـــن« بــأكــثــر  بـ
تــكــنــولــوجــيــا صـــواريـــخ مـــتـــطـــوّرة في 
آنــذاك وهي صواريخ ستينغر  العالم 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت قــــــــــــادرة عــــلــــى إســــقــــاط 

المروحيّات السوفياتية بسهولة.

مـــحـــوه،  يـــمـــكـــن  لا  ــــف  ــيــ ــ الأرشــ ولأن 
ـــاءات بــريــجــيــنــســكــي  ــ ــقـ ــ ــ فـــســـتـــبـــقـــى ل
وريـــــغـــــان مــــع المـــجـــاهـــديـــن الأفــــغــــان 
شـــاهـــداً عــلــى انــتــهــازيّــة أمــيــركــا ولا 
أخـــاقـــيّـــتـــهـــا ودورهـــــــــا فــــي صــنــاعــة 
الذين  الإرهــابــيــن  الإرهـــاب وتفريخ 
عليهم  السيطرة  بإمكانها  أن  ت 

ّ
ظن

ــاء. وفـــي  ــ ــشـ ــ والــــتــــاعــــب بـــهـــم كـــمـــا تـ
عديمة  الأميركية  البراغماتية  عالم 
يــصــبــح  أن  أبــــــــداً  بــــــأس  ــادئ لا  ــ ــبــ ــ المــ
يونس خالص وبرهان الدين رباني 
ريغان  عند  رفاقهم  وبقية  وحقاني 
ــل الـــحـــريـــة« وهـــم  ــ »مـــقـــاتـــلـــن مــــن أجـ
الذين فرّخوا بعد قليل طالبان وبن 
لادن والــقــاعــدة... وصــولًا إلــى داعش 

شيطنها أميركا اليوم.
ُ
التي ت

في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، على 
أميركا أن تتذكّر رجالها هي، الذين 
ــحــوا 

ّ
جــمّــعــوا ومـــوّلـــوا ودرّبــــــوا وســل

موا
ّ
ونظ

ــي أفــــغــــانــــســــتــــان.  ــ »المـــــجـــــاهـــــديـــــن« فــ
ــتــــذكــــر رونــــالــــد  تــ أمــــيــــركــــا أن  ــلــــى  عــ
ــام كــيــســي وزبــنــغــيــو  ــ ــيـ ــ ريــــغــــان وولـ
أسماء  تتذكّر  أن  قبل  بريجينسكي، 
ضـــحـــايـــا أبـــــــراج نـــيـــويـــورك الــثــاثــة 

آلاف.
*كاتب و باحث من الأردن

يهمّهم  ومــا  الضحايا،  أســمــاء  حتى 
فقط.  تعويضات  على  الحصول  هو 
لــكــن الـــســـؤال بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء هــو، 
كـــانـــوا قد  ــاذا الآن؟ فــالأمــيــركــيــون  ــ لمـ
فوا من حملتهم على ابن سلمان، 

ّ
خف

صعيد ضدّه، 
ّ
ولم يكونوا في وارد الت

فــهــل طـــرأ مــا يــســتــدعــي خـــاف ذلــك؟ 
وإذا جــرى تــوريــط الــســعــوديــة، وفق 
هؤلاء، فسيشكّل الأمر ضربة للنظام 
لــن تكون ضربة  الــســعــودي، ولكنها 
 ضمن الإطــار الذي 

ّ
قاصمة، وستظل

يــحــافــظ عــلــى حـــدّ مــن الــعــاقــات بين 
الجانبين، خاصة أن عملية التدقيق 
فــــي الـــصـــفـــحـــات لــتــحــديــد مــــا يــمــكــن 
إن  كشفه منها، ومــا لا يمكن كشفه، 
لم يكن لأسباب سعودية، فأميركية، 

قد تأخذ وقتاً. 
ــي النظر 

َ
 الــنــظــر عــن وجــهــت

ّ
وبــغــض

ـــــن حـــــــــدّ الــــتــــنــــاقــــض، 
َ
المـــــتـــــعـــــارضـــــت

في  المتضمّنة  المعلومات  أن  فالمؤكّد 
الصفحات، أكثر خطورة وحساسية 
ــلـــومـــات الــــتــــي تـــــمّ كــشــفــهــا،  ــعـ مــــن المـ
الــــوقــــت.  هـــــذا   

ّ
كـــــل ــبـــت  حُـــجـ لمــــا   

ّ
وإل

وتــفــيــد الــتــقــديــرات بـــأن الــتــداعــيــات 
الــتــي ســتــطــال الــســعــوديــة مــن جـــرّاء 
ســـوف  ــــورة،  ــتـ ــ ــــسـ المـ الأوراق  كـــشـــف 
مالية  مبالغ  تكبيدها  بــن  تــتــراوح 
إلحاق أضــرار إضافية  طائلة، وبين 
بـــالـــعـــاقـــات مــــع المــمــلــكــة ونــظــامــهــا 
ــك أن  ــ ـــديــــداً، ذلــ ـــحـ الــــحــــاكــــم حـــالـــيـــا تـ
مــن   2500 ـــن  مــ يــــقــــرب  ــا  ــ مـ ــــات  ــائـ ــ عـ
الــقــتــلــى وأكــثــر مــن 20 ألـــف مــصــاب، 
ــات المــــتــــضــــرّرة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ  عـــــن الـ

ً
ــــا فـــــضـ

ــتـــأمـــن، رفــعــوا  وخـــاصـــة شـــركـــات الـ
ــهــمــون 

ّ
يــت  2003 ــام  ــ عـ مـــنـــذ  دعـــــــاوى 

فيها حكومة الرياض بالمشاركة في 
الدعاوى  هــذه  واكتسبت  الهجمات. 
زخـــمـــا كــبــيــراً فـــي 2016 عــنــدمــا أقـــرّ 
الــكــونــغــرس »قــانــون جــاســتــا« الــذي 
يتيح للأميركيّين مقاضاة حكومات 
أجنبية بتهمة »الإرهاب«. لكن أكثر 
ــــو احـــتـــمـــال  ــا يُـــقـــلـــق الــــعــــائــــات هـ ــ مـ
الــتــوصّــل إلـــى صــفــقــة مـــا، مــن خــارج 
الإدارة  بموجبها  تستمرّ  الــســيــاق، 
خاصة  السعودية،  مع  التواطؤ  في 
كّلت 

ُ
ش أمــيــركــيــة  حــكــومــيّــة  لجنة  أن 

أيّ دلــيــل على أن  ــجــد« 
َ
ت سابقاً، »لــم 

»القاعدة«  تنظيم  موّلت  السعودية 
ــهــا تــركــت الأمـــر 

ّ
بــشــكــلٍ مــبــاشــر، لــكــن

مفتوحاً بشأن ما إذا كان مسؤولون 
سعوديون قد فعلوا ذلك.

ــــاس الـــعـــاقـــات؟ ما  جـــوهـــري فـــي أسـ
هو ثابت هو أن ابــن سلمان خائف، 
بــخــاف مـــا كــانــت عــلــيــه الـــحـــال أيـــام 
رئــاســة جـــورج بـــوش الابــــن. حينها، 
أن  إلـــى  ين 

ّ
الــســعــوديــون مطمئن كـــان 

ــة أمــيــركــيــة،  ــاجـ المــمــلــكــة مــــا زالــــــت حـ

ــمّ الـــعـــراق،  ــزو أفــغــانــســتــان، ثــ قــبــل غــ
ضــــمــــن المــــــشــــــروع الــــــــذي هـــــــدف إلــــى 
ــرق الأوســـــــــط بـــكـــامـــلـــه،  ــ ــشـ ــ تـــغـــيـــيـــر الـ
 ذريـــعـــا. ومـــع بـــدء الــعــدّ 

ً
وفــشــل فــشــا

أن  يــبــدو  الأوراق،  لــكــشــف  الــعــكــســي 
ــا يـــجـــري فـــي واشـــنـــطـــن بـــن إدارة  مـ
بــايــدن وأهــالــي الــضــحــايــا، الــذيــن ما 
يطالبون  طويلة  سنين  منذ  انــفــكّــوا 

ــل مــقــدّمــة 
ّ
بــرفــع الـــســـرّيـــة عــنــهــا، يــمــث

ر  مــقــدَّ غــيــر  ثمناً  الــســعــوديــة  لتدفيع 
حتى الآن عن تلك الهجمات، خاصة 
ــلـــومـــاســـي  بـــعـــد تـــســـريـــب اســــــم الـــدبـ
ــمــــد  ــد بـــــــن أحــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـــــــســـــــعـــــــودي، مـ
المتورّط في تقديم مساعدة  الجراح، 
الحازمي وخالد  للانتحاريَين نواف 
المحضار، عبر الداعية فهد الثميري 
)كان إماماً لمسجد الملك فهد في لوس 
أنجلس(، وعمر البيومي )يُشتبه في 
أنه عميل للاستخبارات السعودية(، 
الانتحاريَين  بمساعدة  قاما  ذين 

ّ
الل

على استئجار شقة ودخول مدرسة 
تدريب على الطيران والحصول على 
لهما  وقدّما  قانونية،  ثبوتية  أوراق 

أموالًا.
مختلفون  السعوديّون  المعارضون 
في تقدير مدى تأثير كشف الأوراق. 
أميركا وكندا  المقيمون في  إذ يميل 
ــــى اعـــتـــبـــار مــــا هــــو مــقــبــل خــطــيــراً  إلـ
عــلــى ابـــن ســلــمــان الــــذي بـــات خائفاً 

أن  إلــى درجــة  خصي، 
ّ

الش أمنه  على 
شــقــيــقــه خـــالـــد، نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع، 
بسهولة.  إليه  الوصول  يستطيع  لا 
وتــتــمــحــور وجــهــة نــظــر هـــؤلاء حــول 
يق 

ّ
أن الإدارة الأميركية تشعر بالض

ابــن سلمان على المضيّ  مــن إصـــرار 
ــاوى قــضــائــيــة فـــي الـــولايـــات  ــ فـــي دعـ
ـــــــــورّط خــصــومــه 

ُ
ــدة وكــــنــــدا ت ــحــ ــ

ّ
ــت المــ

ـــــورّط أيــضــا 
ُ
الــسّــعــوديــن، ولــكــنــهــا ت

إدارة بايدن،  العاملين في  كثيراً من 
بــاراك  إدارة  فــي  سابقاً  عملوا  مــمّــن 
ــاء فـــي عــمــلــيــات  ــم شـــركـ ــا، وهــ ــامــ أوبــ
ــة حــصــلــت فــي  ــوديـ ــعـ أمـــيـــركـــيـــة - سـ
ذلـــك الــحــن تــحــت عــنــوان »مــكــافــحــة 
ــلــهــا دعـــم ســعــودي 

ّ
الإرهـــــاب«، وتــخــل

تريد  لا  لجماعات  أميركية  بــأوامــر 
بها.  علاقتها  عــن  الكشف  واشنطن 
ويــشــيــر هــــؤلاء إلـــى اجــتــمــاع حصل 
 من شهر لقيادات في فريق 

ّ
قبل أقل

بايدن تناول إصرار ابن سلمان على 
المساعد  الجبري،  دعــواه ضــدّ سعد 

حسام عبد الكريم *

ــلـــول/ سبتمبر  ايـ  11 هــجــمــات  مــنــذ 
ومـــا بــعــدهــا تــقــمّــصــت أمــيــركــا ثــوب 
الضحيّة الأولى للإرهاب في العالم. 
ــا الــــجــــبّــــار المـــتـــحـــكّـــم  ــهــ أعــــــــاد إعــــامــ
العالم وما فيه على أساس  صياغة 
ثنائيّة الأخيار/ الأشــرار وإمّا معنا 
ــاب  أو ضــدّنــا، عــلــى اعــتــبــار أن الإرهـ
ــلــــق قـــبـــال  والإرهـــــــابـــــــيّـــــــن شــــــــرّ مــــطــ
الأميركي الخيّر المكافح للإرهاب بلا 
ت أميركا حروبها وغزت 

ّ
هوادة. شن

فتة.
ّ

دولًا وشعوباً تحت تلك الل
ولكن هل أن أميركا اليوم هي المكافحُ 
ــاب والإرهـــابـــيّـــن في  الــصّــلــب لـــإرهـ
 
ّ
ـــهـــا تـــقـــوم بــشــن

ّ
ــالـــم؟ صــحــيــحٌ أن ــعـ الـ

ــاراتٍ مــتــفــرّقــة عــلــى هــــدفٍ لــداعــش  ــ غــ
 شــهــر أو 

ّ
هــنــا أو الــقــاعــدة هــنــاك، كـــل

شــهــريــن، ولــكــن هــل ذلـــك يــعــنــي أنها 
مــكــافــح مــبــدئــيّ لــــإرهــــاب؟ الــتــاريــخ 
، لا 

ّ
الــحــديــث يُجيبنا ويــخــبــرنــا: كـــا

مكافح  بأنها  الادّعــــاء  لأميركا   
ّ

يحق
الإرهاب الأول في العالم كما تحاول 
أمــيــركــا لم  الــيــوم.  تــــروّج لنفسها  أن 
تــكــن يــومــا مــبــدئــيّــة فــي تعاملها مع 
الإرهـــاب، بل كانت دومــا تتعامل مع 
مـــن منطلق  ــيــــن  ــابــ الإرهـــــــاب والإرهــ
ه 

ّ
تستغل انــتــهــازيّ،  براغماتيٍّ  نفعيٍّ 

ن أحدث استطلاعات الرأي تراجع »العدالة والتنمية« إلى مستويات قياسية )أ ف ب(
ّ

تبي
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ط السعودية في هجمات 11 أيلول، يمكن أن تكون لها تبعات خطيرة على المملكة )أ ف ب(
ّ
أي معلومة تور

على الغلاف 

ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ــان الـ ــغــ رونــــالــــد ريــ
ــالـــحـــروب )والـــــذي  الــيــمــيــنــي المـــولـــع بـ
الثقافي  مستواه  و ضآلة  رغــم جهله 
ــيـــون مــن  ــركـ ــيـ والـــفـــكـــري يــعــتــبــره الأمـ
ر 

ّ
أعظم رؤسائهم قدراً(. فهو الذي سخ

العسكرية  الهائلة  أميركا  إمكانيّات 
كافة  لدعم  والمــالــيّــة  والاستخباراتيّة 
أفغانستان  فــي  »المــجــاهــديــن«  أنــــواع 
ــاد  ــة بـــالاتـــحـ ــمـ ــزيـ ــهـ ــهــــدف إلــــحــــاق الـ بــ

السوفياتي وكسر شوكته هناك. وقد 
ـــ »المــجــاهــديــن«  بــلــغ حـــمـــاس ريـــغـــان لـ
ذروتــــــه حـــن اســتــقــبــل قـــيـــاداتـــهـــم في 
البيت الأبيض عدة مرّات ما بين سنة 
الــسّــجــاد  لــهــم  ــــرش  وفـ  1987 و   1983
الأحــمــر بــل وأطــلــق عــبــارات وأوصــاف 
رومانسية بحقهم من قبيل »مقاتلون 
ــلــــغ بــــه الأمــــر  ــل الــــحــــريــــة«. وبــ ــ مــــن أجــ
ــكّـــوك الــفــضــاء  ــــاق مـ أن يــخــصّــص إطـ
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رقد على رجاء القيامة
أنيس فايز خلف

زوجــتــه لــيــلــى جــــورج خــاطــر أبــي 
حبيب

جـــوردانـــا  وزوجـــتـــه  فـــايـــز  أولاده 
فواز وعائلتهما

كــريــم وزوجـــتـــه تــونــي الــشــويــري 
وعائلتهما

سامي وزوجته ندى يوسف
شــقــيــقــه ســعــيــد وزوجــــتــــه تــمــامــة 

أبي حبيب وعائلتهما
شقيقته ليلى أرملة المرحوم نبيل 

طرزي وعائلتها
وأولادهم وعائلاتهم وأنسباؤهم 
ــوم  ــمــ ــــر وعــ ــــجـ ــهـ ــ ــن والمـ ــ ــوطــ ــ ــي الــ ــ فــ
عـــائـــات الــخــيــام ورومـــيـــه )المـــن( 

ينعونه إليكم
يــحــتــفــل بـــالـــصـــاة لـــراحـــة نفسه 
الــســاعــة الــــواحــــدة مـــن بــعــد ظهر 
 2021 ــلــــول  أيــ  11 الـــســـبـــت  ــيــــوم  الــ
الغيور  الــيــاس  النبي  فــي كنيسة 

للروم الأرثوذكس، الخيام.
تقبل الــتــعــازي الــيــوم الــســبــت 11 
الجاري في صالون كنيسة النبي 
الياس الغيور للروم الأرثوذكس، 
الخيام ابتداءً من الواحدة من بعد 
الثالثة ويــوم الأحد  الظهر لغاية 
12 الــجــاري فــي مــنــزل الفقيد في 
روميه )المــن( ابتداءً من الحادية 

عشرة لغاية السابعة مساءً.

صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــول الــــقــــوات  ــ ــ بـــعـــد أســـابـــيـــع عـــلـــى وصـ
ــى مـــحـــافـــظـــة المــــهــــرة،  ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلــ
بــــدعــــوى مـــاحـــقـــة مـــهـــاجِـــمـــي ســفــيــنــة 
قبالة  الإسرائيلية  استريت«  »ميرسر 
ســواحــل عُــمــان فــي 29 تــمــوز المــاضــي، 
انكشف عكوف هذه القوات على إنشاء 
خـــايـــا اســتــخــبــاراتــيــة فـــي المــحــافــظــة، 
بعد سلسلة استفزازات بــدأت بإغلاق 
المـــهـــرة، وتحويلها  عـــدد مــن شــواطــئ 
إلى مناطق عسكرية. وأفــادت مصادر 
ــــوات  ــقـ ــ مـــحـــلـــيـــة، »الأخـــــــبـــــــار«، بــــــأن »الـ

ــت الــــصــــيــــاديــــن  ــعــ ــنــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة مــ
التقليديين من أبناء المهرة من ممارسة 
والإقليمية  المحلية  المياه  في  أعمالهم 
في شواطئ نشطون وقشن وسيحوت 
ــع المــــاضــــيــــة مــــن دون  ــيــ ــابــ ــــال الأســ خــ
مـــبـــرّر، مــا أثــــار مــوجــة ســخــط شعبي، 
ز مـــوقـــف لــجــنــة اعـــتـــصـــام المــهــرة 

ّ
وعــــــز

ــات مــنــاهــضــة  ــاجـ ــتـــجـ ــادت احـ ــ ــ الــــتــــي قـ
ــعــــودي  ــلــــوجــــود الـــبـــريـــطـــانـــي والــــســ لــ
فــي المــحــافــظــة«. وبــعــدمــا كــشــف وكيل 
مــحــافــظــة المـــهـــرة الــســابــق، عــلــي ســالــم 
الــحــريــزي، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عُقد 

مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، أن الــــقــــوات 
ــدرّب عناصر في المهرة 

ُ
البريطانية »ت

على التجسّس«، أكّدت مصادر مقربّة 
مــن حــركــة »أنــصــار الــلــه« فــي صنعاء، 
»الأخــبــار«، امــتــاك الــحــركــة مــا قالت  لـــ
»إدارة  فيد بـ

ُ
ها »معلومات دقيقة«، ت

ّ
إن

البريطانية في مطار الغيضة  القوّات 
غـــرفـــة تـــجـــسّـــس تــــمــــارس مــــن خــالــهــا 
عــمــلــيــات الــتــجــسّــس عــلــى الاتـــصـــالات 
ــن الـــســـفـــن عــبــر  ــ ــــن عــــــدد مـ الـــيـــمـــنـــيـــة مـ
الكابل البحري قبالة مدينة الغيضة«. 
وأشارت المصادر إلى أن »البريطانيّين 
ــلــــى بــــيــــانــــات شـــركـــة  اســـتـــحـــصـــلـــوا عــ
الاتــــصــــالات الــيــمــنــيّــة فـــي نـــشـــاطٍ غير 
 
ً
قـــانـــونـــي وغــــيــــر مـــــشـــــروع«، مــعــتــبــرة
أن »هـــــــذا الـــنـــشـــاط يــــأتــــي فــــي ســيــاق 
خــدمــة مــشــاريــع الــتــحــالــف الــســعــودي 
الإماراتي واحتلال اليمن«. ويأتي هذا 
الحديث بعد أيامٍ من تأكيد عضو وفد 
العجري،  الملك  المفاوض، عبد  صنعاء 
»مـــمـــارســـة أعـــمـــال  ـــ قـــيـــام بــريــطــانــيــا بـ
تــجــسّــســيــة« عــلــى شــبــكــة الاتـــصـــالات 
البحرية،  الــكــابــات  وبــعــض  اليمنية، 

»أهدافها الاستعمارية«.  لـ
ً
خدمة

وفـــي تــفــاصــيــل مـــا يــجــري فـــي المــهــرة، 
علمت »الأخبار«، من أكثر من مصدر، 
في  لة 

ّ
المتمث البريطانية  »الأعــمــال  أن 

الــتــنــصّــت عــلــى الاتــــصــــالات الــيــمــنــيــة 
قامت بها وحدة إلكترونية بريطانية 
ــــالات،  ــــصــ مـــتـــخـــصّـــصـــة بـــمـــراقـــبـــة الاتــ
ــدِمــت فــي الــثــامــن مــن الشهر الماضي 

َ
ق

إلــى المــهــرة، بــنــاءً على طلب ســعــودي، 
الاتصالات  وزارة  من  بيانات  وطلبت 
ولايته،  المنتهية  الرئيس  حكومة  فــي 
عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هــــــــــادي«. ووفـــقـــا 
الإنــتــرنــت  »خــدمــات  فـــإن  للمعلومات، 
ــن المـــحـــافـــظـــات  ــ ــــي عــــــدد مـ انـــقـــطـــعـــت فـ
 من أسبوعين 

ّ
اليمنية أربع مرّات في أقل

لــم تعلن  المــاضــي، فيما  أواخـــر الشهر 
فروع مؤسسة الاتصالات اليمنية في 
محافظات المهرة وحضرموت وشبوة 
ــاع«، إلا أن  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الانـ أســــبــــاب  ومــــــــأرب 
لعة في فرع الاتصالات في 

ّ
مصادر مط

محافظة حضرموت كانت قد رجّحت 
أن يــكــون سبب الانــقــطــاع فــي سواحل 
الخاضعة  وقــشــن  سيحوت  ي 

َ
منطقت

لــلــســيــطــرة الــســعــوديــة والــواقــعــة على 
البحر العربي، تعرّض كابلات الألياف 
الضوئية لأعمال تخريبيّة. وعلى غير 
الــعــادة، لم تعلن فــروع الاتــصــالات في 
أيّ من المحافظات الخاضعة لسيطرة 
ــــي المـــهـــرة  »الــــتــــحــــالــــف«، وتــــحــــديــــداً فـ
وحـــضـــرمـــوت، مــوعــد إصــــاح كــابــات 

الألياف الضوئية، مثلما يجري عادة 
فــي انــقــطــاعــات مــمــاثــلــة، وهـــو مــا أثــار 
يين. 

ّ
والفن المراقبين  من  الكثير  شكوك 

ويــكــشــف مــصــدر فــي محافظة المــهــرة، 
ــرة  ــ ــاخـ ــ »بـ أن  »الأخـــــــبـــــــار«  لــــــــ بـــــــــــــدوره، 
ــدّة أيــــــام مــطــلــع  ــعــ بـــريـــطـــانـــيـــة رسَــــــت لــ
 الكابل 

ّ
الشهر الجاري، بالقرب من خط

البحري الخاص بالإنترنت، على بُعد 
 مــــن شـــاطـــئ مـــديـــنـــة قـــشـــن«، 

ً
ــيـــا 20 مـ

قشن  مــديــريــة  أمـــن  »إدارة  أن  مضيفاً 
أمـــن محافظة  إلـــى إدارة  رفــعــت بــاغــا 
ــة( الـــخـــاضـــعـــة  ــيــــضــ ــغــ المـــــهـــــرة )فـــــــي الــ
لــســيــطــرة مـــوالـــن لــلــريــاض، وطــالــبــت 
بتوضيح في شأن مهام الباخرة بعد 
البريطانية،  التأكّد من هويتها  تمّ  أن 
ـــفـــت فـــي مـــكـــان لـــم يسبق 

ّ
كــونــهــا تـــوق

فت فيه«، لافتاً إلى 
ّ
لسفن أخرى أن توق

أنــه »لــم يــأتِ أيّ توضيح مــن الجهات 
المعنيّة«.

مناهضون  نــاشــطــون  ــهــم 
ّ
ات ذلـــك،  إزاء 

لــلــوجــود الأجــنــبــي فــي المـــهـــرة، الــقــوات 
»الــوقــوف  الــســعــوديــة والــبــريــطــانــيــة، بـــ
بــهــدف محاصرة  الإنــتــرنــت  قطع  وراء 
الــــســــخــــط الـــشـــعـــبـــي المــــتــــصــــاعــــد ضــــدّ 
ل العسكري البريطاني الجديد«، 

ّ
التدخ

ريـــن »مــــن اســـتـــخـــدام الاتـــصـــالات 
ّ
مـــحـــذ

الوجود  معارضي  على  التجسّس  في 
في  والــســعــودي  البريطاني  العسكري 
قــادة  الــبــاد، وتتبّع تــحــرّكــات  جنوبي 
الـــحـــراك الــشــعــبــي فـــي المـــهـــرة«. ويــأتــي 
ــهــــاك الـــبـــريـــطـــانـــي لــخــصــوصــيــة  ــتــ الانــ
ــن خـــــال الـــتـــنـــصّـــت عــلــى  الـــيـــمـــنـــيّـــن مــ
الاتـــــصـــــالات، فــــي إطــــــار الـــتـــخـــادم بــن 
بــريــطــانــيــا و»الــــتــــحــــالــــف«، بـــعـــد فــشــل 
الرياض وحكومة هادي خلال السنوات 
الماضية في تحويل الاتصالات اليمنية 
مــن قــطــاع خــدمــي إلـــى أداة مــن أدوات 
تتحكّم  كــون سلطات صنعاء  المعركة، 
بــالــصــفــر الــــدولــــي وتـــديـــر الاتـــصـــالات 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــــصـــــراع. ويـــســـهـــم قــطــاع 

الاتــــصــــالات بــحــوالــي 7% مـــن الــنــاتــج 
ــي الإجـــمـــالـــي، وبــلــغــت خــســائــره 

ّ
المــحــل

الأوّلية نتيجة استهداف وتدمير 248 
الاتــصــالات و1652  برجاً تابعاً لقطاع 
صال و46 منشأة »سنترالات« 

ّ
محطة ات

وألــف و458 معدّات تقوية و32 كبينة 
اتــــصــــالات، خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
 عن 

ً
أكــثــر مــن 4.1 مــلــيــار دولار، فــضــا

دولار  مليون   300 السعودية  احتجاز 
ومنع  اليمنية،  لــاتــصــالات  كــعــائــدات 
أداء  الخاصة بتطوير  إدخــال الأجهزة 
الــقــطــاع، ومـــصـــادرة كــابــات الإنــتــرنــت 
ــيـــاف  الـــبـــحـــريـــة، وتـــدمـــيـــر كــــابــــات الألـ
الــضــوئــيــة فـــي حـــرض وعــلــب والــبــقــع، 
وإيــــقــــاف مــحــطــة الـــوديـــعـــة الـــحـــدوديـــة 
مــع المملكة عــن الــعــمــل، بــالإضــافــة إلى 
في  الضوئية  الألــيــاف  إيقاف محطات 
ى مزوّد وحيد 

ّ
المنطقة الشرقية، ليتبق

للخدمة غربي اليمن عن طريق الكابل 
»فالكون« عبر المهرة.

من دون أن ينتظر ما 

ستؤول إليه نقاشات 

»ملتقى الحوار السياسي«، 

اعتمد البرلمان الليبي، بعد 

تفاهمات بين رئيسه ورئيس 

الحكومة، قانون انتخاب 

الرئيس المقبل، بما من 

شأنه إزاحة عقبة رئيسة 

أمام إجراء الانتخابات في 

موعدها في 24 كانون 

الأول المقبل، خصوصاً في 

 مسارعة الأمم المتحدة 
ّ

ظل

ف القانون، على 
ّ

إلى تلق

وار 
ُ

رغم ما يعتريه من ع

طرابلس ــ الأخبار

طـــوى رئــيــس الــحــكــومــة الــلــيــبــيّــة، عبد 
ــــتــــا، صــفــحــة 

ّ
ــبــــة، مــــؤق ــيــ الـــحـــمـــيـــد الــــدبــ

الــخــافــات مــع رئــيــس الــبــرلمــان، عقيلة 
إلى منصب  السّاعي للوصول  صالح، 
ــة، مــســتــفــيــداً مــن  ــهـــوريـ ــمـ رئــــاســــة الـــجـ
ــح بــاعــتــبــاره ليس 

ّ
قـــدرتـــه عــلــى الــتــرش

طرفاً في السلطة الانتقالية التي جرى 
اختيارها بموجب مخرجات الحوارات 
ــمّــــنــــت تـــفـــاهـــمـــات  ــيــــة. وتــــضــ ــيــــاســ الــــســ
الــدبــيــبــة ـــــ صـــالـــح، الــتــي أعــقــبــت قــبــول 
الأوّل بالمثول أمام البرلمان لاستجوابه، 
عدم وضع »فيتو« على خوض الثاني 
السباق الرئاسي، أو اعتبار ذلك عائقاً 
ــراء الانــتــخــابــات فــي موعدها.  أمـــام إجـ
ــفـــاهـــمـــات، اعــتــمــد  ــتـ وبـــمـــوجـــب تـــلـــك الـ
ــان قــــانــــون انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس،  ــرلمــ ــبــ الــ
ليسارع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان 
كــوبــيــش، إلـــى تــصــديــقــه وإرســـالـــه إلــى 
مجلس الأمن باعتباره قانوناً نهائياً 
ــيّـــات  ــه الـــرئـــاسـ ــاســ ســـتـــجـــري عـــلـــى أســ
بالتزامن مع البرلمانيات يوم 24 كانون 
ــه ســيــحــدّد، إلــى  الأول المــقــبــل، عــلــمــا أنـ
جانب قانون مهمّ آخر، ملامح النظام 
ــارت  الــســيــاســي لــلــدولــة الـــجـــديـــدة. وأثــ
خـــطـــوة كـــوبـــيـــش اعــــتــــراض »المــجــلــس 
باعتبارها متعارضة  للدولة«،  الأعلى 
ــتـــوافـــق عــلــيــه مــســبــقــا،  مـــع مـــا جــــرى الـ

مــن ضـــرورة أن يكون إصـــدار القوانين 
ــلــــى«  بــالــتــنــســيــق بــــن »المــــجــــلــــس الأعــ

والبرلمان.
ــــون، الـــــــذي تـــضـــمّـــن 77  ــانـ ــ ــقـ ــ وحـــــــــدّد الـ
اخب، 

ّ
الن تعريف  واضـــح،  بشكل  بــنــداً، 

واختصاصاته  الــرئــيــس  وصــاحــيــات 
إلــى شروط  بالإضافة  انتخابه،  وآلــيّــة 
أن يكون  حه، والتي في مقدّمتها 

ّ
ترش

عمره   
ّ

يــقــل لا  وأن  الأب،  لــيــبــيّ  مسلماً 
ــة مــــع عــــــدم صـــــــدور حــكــم  ــنـ عــــن 40 سـ
ــه مــن جناية أو جريمة 

ّ
نهائي فــي حــق

الأمــانــة، وهــو نص  أو  بالشرف  ة 
ّ
مخل

الــرّاحــل  الرئيس  نجل  ــح 
ّ

تــرش سيعيق 
معمر القذافي، سيف الإسلام، الذي بدأ 
الــتــحــرّك أخــيــراً فــي الــداخــل والــخــارج، 
ــــدو أنـــــــه يـــحـــظـــى بـــتـــرحـــيـــب  ــبـ ــ فـــيـــمـــا يـ
القانون  ويسمح  ن. 

َ
معل غير  جــزائــري 

شرط  للرئاسة،  ح 
ّ

بالترش للعسكريين 
فهم عن ممارسة مهام عملهم قبل 

ّ
توق

مــوعــد الانــتــخــابــات بــثــاثــة أشــهــر، مع 
إتاحة إمكانية العودة أمامهم في حال 
لم ينجحوا في الانتخابات، وهو ما قد 
بالنظر  الأبعاد،  متعدّدة   

ً
مشكلة د 

ّ
يول

مة لقيام هؤلاء 
ّ
إلى غياب الآليات المنظ

الــفــاصــلــة بين  الــفــتــرة  بأعمالهم خـــال 
ح وانتهاء الانتخابات. واشترط 

ّ
الترش

ح 
ّ

القانون من أجل الفوز، حصول المرش
ــوات  ــ مـــن إجـــمـــالـــي الأصـ عــلــى %50+1 
الــصّــحــيــحــة فـــي الــجــولــة الأولـــــى، على 
الــجــولــة  الأوّلان  الــفــائــزان  يــخــوض  أن 
الإقليمي  التقسيم  حـــدّد  كما  الــثــانــيــة. 
ــأن يـــكـــون نـــائـــب رئــيــس  ــ لــلــمــنــاصــب بـ
الـــوزراء من إقليم غير  الــدولــة ورئيس 
الــرئــيــس، وأن يكون  الــذي يتحدّر منه 
 مــنــهــمــا أيــضــا مـــن إقــلــيــم مختلف، 

ّ
كـــل

رئيس  اختيار  في  الرئيس  ية 
ّ
أحق مع 

الــحــكــومــة  بتشكيل  وتــكــلــيــفــه  الــــــوزراء 
وإقالته، إلى جانب القيام بمهامّ القائد 
شترط 

ُ
ت فيما  الليبي،  للجيش  الأعلى 

مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــــنــــواب عــلــى تعيين 
رئيس جهاز المخابرات وإقالته.

ويــأتــي إقـــرار قــانــون انــتــخــاب الرئيس 
بعدما عجز »ملتقى الحوار السياسي« 
الدستورية لإجراء  القاعدة  تمرير  عن 
ــابــــات، بــيــنــمــا يــســعــى صــالــح  ــتــــخــ الانــ
البرلمانية  الانتخابات  إجــراء  إلــى  الآن 
عــلــى أســــاس الــقــانــون الــحــالــي نفسه، 
مع احتمال إجــراء تعديلات عليه قبل 
نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري، بــمــا مــن شأنه 
إقـــصـــاء »المــلــتــقــى« نــهــائــيــا. وفـــي وقــت 
يواصل فيه الدبيبة ووزيرة خارجيته، 
نــجــاء المـــنـــقـــوش، تــوفــيــر مــســتــلــزمــات 
ــة الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، ســـــــــــواءً  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ مـ
التسهيلات  أو  المـــالـــي  الـــدّعـــم  لــنــاحــيــة 
الترتيب  عملية  تستمرّ  اللوجيستية، 
من  والــتــي ستكون  الــدولــيــة،  للمراقبة 
مات حقوقية دولية وأخرى 

ّ
خلال منظ

إقــلــيــمــيــة ومــتــابــعــة أمــمــيــة. وبــلــغ عــدد 
ــر مــــن 2.8  ــثـ المـــســـجّـــلـــن لــلــتــصــويــت أكـ
 وجــــود تــوجّــه 

ّ
مــلــيــون نـــاخـــب، فـــي ظـــل

الخارج  في  المقيمين  لليبيين  للسماح 
بالتصويت عبر السفارات في مختلف 
الــحــلــحــلــة  ــبـــت  وانـــســـحـ ــم.  ــالــ ــعــ الــ دول 
السياسية على مستوى الوضع المالي، 
ـــؤنـــف الــسّــعــي إلــــى تــوحــيــد 

ُ
حــيــث اســـت

مصرف ليبيا المركزي في أســرع وقت 
ب إجراء تعديلات 

ّ
ممكن، من أجل تجن

جوهرية في سعر الصرف.
ــا الــجــانــب الأمــنــي فيبقى الأصــعــب  أمّــ
 غياب 

ّ
عــلــى الإطـــــاق، لاســيــمــا فــي ظـــل

ــأن تــوحــيــد  ــ الــــرؤيــــة الـــواضـــحـــة فــــي شـ
المــؤســســة الــعــســكــريــة، وهـــو مــا تجري 
العسكرية  الــلــجــنــة  فــي  مناقشته  الآن 
أن  ــفــتــرض  يُ والـــتـــي   ،)5+5( المــشــتــركــة 
ـــة عــمــل مـــن أجــــل انــســحــاب 

ّ
تــضــع خـــط

ــق 
ّ
ــلـــي يــمــكــن الــتــحــق مــتــســلــســل ومـــرحـ

الـــواقـــع، عــلــى أن يبدأ  مــنــه عــلــى أرض 
بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، 
والــذي تلعب وزيــرة الخارجية، نجلاء 
المنقوش، دوراً في التنسيق مع بعض 
الأطراف الدّولية من أجل إتمامه قريباً. 
ــرّر أن تــســتــضــيــف الــعــاصــمــة  ــقـ ومـــن المـ
المصرية القاهرة اجتماعاً لدول الجوار 
الــلــيــبــي مـــن أجــــل مــنــاقــشــة الــتــفــاصــيــل 
م، 

ّ
الخاصة بإجلاء المرتزقة بشكل منظ

بـــمـــا يــســتــبــعــد تـــولـــيـــد مـــشـــاكـــل أمــنــيــة 
ع إعادة فتح 

ّ
توق

ُ
للدول المعنيّة، فيما ت

الحدود بين تونس وليبيا خلال الأيام 
فق عليه خلال زيارة 

ُّ
المقبلة، وفق ما ات

الدبيبة إلى تونس.

ي السلطة في المغرب، أو 
ّ
منذ قبوله تول

يه 
ّ
على الأصحّ الجزء المسموح له بتول

للصلاحيات  نظراً  السلطة،  هــذه  مــن 
ــادس،  ــســ الــــواســــعــــة لــلــمــلــك مــحــمــد الــ
على  والتنمية«  »الــعــدالــة  حــزب  حكَم 
ف الحزب 

ّ
نفسه بالفشل. سريعاً، توق

ــــاح الــرئــيــســي  ــــالإصـ ــن المـــطـــالـــبـــة بـ عــ

المــلــك من  ــل بتقليص ســلــطــات 
ّ
المــتــمــث

ـــبِـــل بــســيــاســات الأخـــيـــر في 
َ
جـــهـــة، وق

التطبيع مع إسرائيل، وشارك  مجال 
فيها، مــن جهة أخـــرى. وهــاتــان أكبر 
على  يقوم  لحزب  للإخفاق  وصفتين 
ــكــىء جــزئــيــا على 

ّ
أســــاس ديــنــي، ويــت

ــي الـــســـمـــاء،  وهْــــــب مـــريـــديـــه مـــكـــانـــا فــ
تعويضاً عن عدم القدرة على تحسين 

حياتهم على الأرض.
لكن ذلك يصلح ما دام الحزب خارج 
فالأمر مختلف.  داخلها  أمّــا  السلطة، 
ــا يـــفـــسّـــر الـــتـــراجـــع  ــذا هــــو مــ ــ  هـ

ّ
ــل ــعــ ولــ

»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« في  الـــكـــارثـــي لــــ
ــرت الأربــــعــــاء  ــ ــتــــي جــ ــابــــات الــ ــتــــخــ الانــ
المــاضــي، مــن المــركــز الأول فــي مجلس 
ــامـــن والأخــــيــــر بــن  ــثـ ــى الـ ــ ــواب، إلـ ــ ــنـ ــ الـ
الأحزاب المشاركة، في ما ردّه مراقبون 
إلى فشله في إدارة البلاد وفق برنامج 
ــبــات الــحــيــاتــيــة 

ّ
يــســتــجــيــب لــلــمــتــطــل

والمطالب السياسية للمواطنين، بعد 
الحكم. على  يه 

ّ
مــن تول عشر ســنــوات 

 عابرة، ولا 
ً
 ذلك التقهقر ليس حالة

ّ
أن

ـــمـــا أصــبــح 
ّ
يــقــتــصــر عــلــى المـــغـــرب، وإن

مــســاراً واضــحــا ومــســتــمــرّاً، ولاسيما 
فــــي حـــصـــون »الإخــــــــــوان« فــــي تــركــيــا 
وتــونــس، مما يعني أن الــحــزب الــذي 
استفاد من الصعود »الإخواني« في 
مــطــلــع الــعــقــد المـــاضـــي كـــي يــصــل إلــى 
السلطة، يدفع، في جزء من خسارته 
للحدود  العابر  للتراجع  ثمناً  اليوم، 

للجماعة.
لم يستطع الحزب، خلال سنيّ حكمه، 
أو  جــــذريــــة  ــات  ــ ــــاحـ إصـ أيّ  تــحــقــيــق 
خلخلة منظومات الفساد المعشعشة 
من  شــرائــح  همه 

ّ
تت فيما  الإدارة،  فــي 

»العدالة  الحكومي،  القطاع  موظفي 
ة الــتــصــرّف، نظراً  والــتــنــمــيــة«، بــإســاء
ــتـــي أقــــــدم عــلــيــهــا،  ــــى الإجــــــــــراءات الـ إلـ
ــم عـــن المـــحـــروقـــات،  ــع الـــدعـ ومــنــهــا رفــ
ــقـــاعـــد، وإقــــــــرار نــظــام  ــتـ  الـ

ّ
ورفــــــع ســـــن

ــــــن، بــــــــدلًا مــن  ـــدرسـ ـــ ــلـــتـــعـــاقـــد مـــــع المـ لـ
إدمـــاجـــهـــم فـــي الــوظــيــفــة الــحــكــومــيــة، 
مـــــا انـــعـــكـــس عـــلـــى أجــــــــور المـــوظـــفـــن 
وتــقــاعــدهــم وقــدرتــهــم الــشــرائــيــة، بل 
حــتــى اســتــقــرارهــم الــوظــيــفــي. لــــذا، لم 
يَـــعُـــد الــخــطــاب الــــدّعــــوي الــــذي يلعب 

س
ّ

بريطانيا في المهرة:  وكر تجس

السقوط دفعة واحدة: »تأثير الدومينو« يلحق »إخوان المغرب«

تفاهم الدبيبة - صالح يقصي »ملتقى الحوار«

قانون انتخابي جديد بتزكية أممية

أنشأت بريطانيا غرفة 

في مطار الغيضة لإدارة 

س عبر الكابل 
ّ

عمليات التجس

البحري قبالة مدينة الغيضة

 من شهر من تاريخ 
ّ

في أقل

ية 
ّ

ة السر
ّ

وصولها، انكشفت المهم

ات البريطانية في محافظة المهرة 
ّ

للقو

ى 
ّ

تها تتعد
ّ

ت أن مهم
ُ
ب

َ
اليمنية، حيث ث

مساندة القوات السعودية أو تقديم 

 
ّ

الدعم اللوجيستي لها، لتصل إلى حد

س على الاتصالات اليمنية، بعد 
ّ

التجس

فشل التحالف السعودي - الإماراتي 

وحكومة عبد ربه منصور هادي، طيلة 

الأعوام الماضية، في استغلال قطاع 

كات قيادات »أنصار 
ّ

ع تحر
ّ
الاتصالات لتتب

الله« واستهدافها

دفعة واحدة، انهار حزب »الإخوان 

المسلمين« في المغرب، »العدالة 

والتنمية«، في سياق تراجع كبير 

للحركة في حصونها، وخصوصاً في 

 
ٌ

تونس، مهد »الربيع العربي«. تراجع

»تأثير الدومينو«، بعدما  يبدو أشبه بـ

أظهرت الجماعة التي بنت رصيدها 

 في إدارة 
ً

عوي، فشلا
ّ

على العمل الد

شؤون الحكم في البلدان التي وصلت 

فيها إلى السلطة

ليبيااليمن

تقرير

لتها إلى مناطق عسكرية )من الويب(
ّ

أغلقت القوات البريطانية عدداً من شواطئ المهرة وحو

لم يعد الخطاب الدعوي الذي يلعب على العواطف 

والمشاعر وحده ينفع في اجتذاب الناس )أ ف ب(

على العواطف والمشاعر وحــده ينفع 
فــي اجــتــذاب الــنــاس نحو »الإخـــوان«، 
كما لم يَعُد الانطلاق من أسسٍ دينيّة 
ــاء صــبــغــة إســـامـــيـــة صــالــحــا  ــ ــطـ ــ وإعـ
لإقناع الناس بأن الجماعة أقرب إلى 
الـــصّـــواب أو أقـــدر عــلــى إدارة الــبــاد، 
فالمواطن يريد أن يأكل ويشرب ويجد 
وظــيــفــة ويــعــيــش حــيــاة كــريــمــة، ولــن 
يقوم بأيّ شكل من الأشكال بانتخاب 
ــق لــه مطالبه مـــرة أخـــرى. 

ّ
مَـــن لا يــحــق

ــن نـــفـــســـه يــــقــــول الـــيـــوم  ــ ــواطـ ــ وهـــــــذا المـ
نحن  التصويت:  خــال  مــن  للجماعة 
وثقنا بكم وأعطيناكم أصواتنا وأنتم 

قوا ما هو مطلوب منكم.
ّ
لم تحق

»العدالة  لمصلحة  يكون  أن  يمكن  مــا 
ــي الـــــــــــدرس المـــغـــربـــي  ــ ــة« فــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
القاسي، هو قبوله بلعبة الصناديق، 
مقاعد  إلى  والعودة  الخسارة  وتقبّل 
المعارضة التي جاء منها، بلا حروب 
ولـــن ينفعه  انـــقـــابـــات.  دمــــاء ولا  ولا 
القول إن الملك هو المسيطر على القرار، 
ما دام الحزب قد قبل بأن يكون جزءاً 
مــن المــشــهــد. فــهــو وحــــده مــن يتحمّل 

ــارج الــعــمــلــيّــة  ــ  خـ
َ

ــيــبــق
ْ
 فــل

َ
ــــوم، وإل

ّ
ــل الــ

الــدّعــوي،  بالعمل  ويكتفِ  السياسية 
ــة »الـــــعـــــدل والإحـــــســـــان«  ــاعـ ــمـ ــثـــل جـ مـ
الــتــي لـــم تــقــبــل بــالمــشــاركــة فـــي العمل 
المنظومة  أن  تعتبر  لأنــهــا  السياسي 
ــام، خسر  ــ ــهــا فــاســدة. فــي لــغــة الأرقـ

ّ
كــل

الحزب ما يقارب تسعين في المئة من 
نــزولًا  فقط،  مقعداً   12 ونــال  مقاعده، 
من 125 مقعداً من أصل 395 مقعداً في 
خب 

ُ
البرلمان المنتهية ولايته الذي انت

الحزب،  زعيم  2016. وفشل  العام  في 
رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، 

في الاحتفاظ بمقعده، بينما ضاعت 
منه بلديات مدن كبرى.

قابلها  والتنمية«،  »الــعــدالــة  خــســارة 
فــــــوز لــــقــــوى يـــمـــن الـــــوســـــط ويـــســـار 
ــزب »الــتــجــمــع  ــال حــ الــــوســــط، حــيــث نــ
الملياردير  بزعامة  للأحرار«  الوطني 
ـــى بــــ97  ــنـــوش، المــرتــبــة الأولــ عــزيــز أخـ
ــه أحـــمـــد  ــ ــسـ ــ ــداً، وهــــــو حــــــزب أسّـ ــعــ ــقــ مــ
عـــصـــمـــان رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــســـابـــق، 
الثاني،  الحسن  السابق  الملك  وصهر 
حـــاز  كـــمـــا   .1978 الأول  تـــشـــريـــن  فــــي 
حــــزب »الأصــــالــــة والمــــعــــاصــــرة« الـــذي 
طيف وهبي 82 مقعداً 

ّ
يتزعّمه عبد الل

أبــقــتــه فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة عــلــى رغــم 
الظروف الصعبة التي مرّ بها بسبب 
قــول  حـــدّ  عــلــى  »خـــافـــات تنظيمية«، 
زعــيــم الـــحـــزب. وبــمــوجــب الــدســتــور، 
الـــوزراء  المــلــك بتعيين رئــيــس  سيقوم 
مــن الــحــزب الـــذي فـــاز بــأكــبــر عـــدد من 
ــانـــي بــتــشــكــيــل  ــثـ ــاء، لـــيـــقـــوم الـ ــ ــــضـ الأعـ

الحكومة.
)الأخبار(

د القانون الذي 
ّ

حد

ن 77 بنداً صلاحيات 
ّ

تضم

الرئيس واختصاصاته 

وآلية انتخابه

التقهقر »الإخواني« 

الكبير ليس حالة عابرة 

وإنما أصبح مساراً 

واضحاً ومستمراً

هــاتف  759500-01         واتساب 513571-71       فاكــس 01-759597

 إعلانات رسميةإشتراكات

ومبوبة

وفيات

لإعلاناتكم 

المبوبة 

في الأخبار 

 71-513571

 01-759500

كل 4 أسطر 

100.000
ليرة لبنانية 

كل سطر إضافي

 20.000 
ليرة لبنانية



ضمن فعاليات مهرجان »ريف ــ 
أيام بيئية وسينمائية« المستمر في 

القبيات )عكار ــ شمال بيروت( وعلى 
الإنترنت لغاية بعد غدٍ الاثنين، 

سيكون الجمهور اليوم السبت على 
موعدٍ مع عروض أفلام لبنانية 

بامتياز في »معمل الحرير«. البداية، 
مع باكورة أمين درّة الروائية »غدي« 

)2013 ــ تأليف وبطولة جورج 
خباز ــ س: 17:00(. في إحدى القرى 

اللبنانية، يعيش الطفل »لابا« الذي 
طق ممّا يجعله 

ّ
يعاني من ثقلٍ في الن

 سخطٍ وسخريةٍ للعديد من 
ّ
محط

رفاقه في المدرسة.  بدأ الطفل في 
طق بالكتابة، ثم جاء 

ّ
تعويض الن

م 
ّ
البيانو إلى قريته وبدأ في تعل

العزف على يد الأستاذ »فوزي«، 
ص من مشكلته مع مرور 

ّ
وتخل

الأيام، وصار معلماً للموسيقى 
 مصاب 

ٍ
والغناء. تزوّج ورُزق بصبي

بمتلازمة داون يُدعى »غدي«، تثير 
 أنه 

ّ
ثرثرته غضب أهل القرية. إل

كان في نظر والده ملاكاً، الأمر الذي 
يحاول إثباته لجميع السكان.

وعند الساعة التاسعة والنصف 
مساءً، يُعرض الفيلم الروائي 

القصير »أمّي« لوسيم جعجع. 
الشريط الحاصل على الجائزة 

الفضيّة في مسابقة الأفلام الروائية 
القصيرة في »مهرجان الجونة 

السينمائي« 2019، يستلهم سيرة 
صاحبه، فيما تدور الأحداث حول 

الطفل »وسيم«، الذي يعيش في أحد 
الأحياء المسيحية الصغيرة. تموت 
أمّه، فيقرّر سرقة تمثال العذراء من 

الكنيسة، ليُساوم الرّب على إعادة 
أمّه له. لكن مع الوقت، يدرك الصبي 

 حضن والدته 
ّ
البالغ 9 سنوات أن

 عليه مواصلة الحياة 
ّ
لن يعود، وأن

من دونها. هكذا، يستحيل قبرها 
ما احتاج إلى التحدّث 

ّ
مزاراً كل

إليها. يقدّم الشريط سرداً حميميّاً 
يفيض بالمشاعر ويطرح فكرة 

فقدان الأشخاص المهمّين في حياة 
الإنسان وكيفية تعايشه مع العالم 

ف »أمّي« 
ّ
الذي رحل أحبّاؤه عنه. يغل

الفلسفة بالكوميديا، ويبيّ بشكل 
غير مباشر طبيعة الحياة في هذه 

المجتمعات المغلقة على نفسها.
ختتم العروض مع »1982« 

ُ
وت

)بطولة نادين لبكي ورودريغ 
سليمان ومحمد دالي وغسّان 

معلوف وعليا خالدي وغيا ماضي 
وليلى حرقوص وسعيد سرحان 

وزينة صعب ديميايروا وجوزيف 
عازوري(. العمل الروائي الطويل 

س. الفيلم الحاصل 
ّ
الأوّل لوليد مون

على جائزة »شبكة الترويج لسينما 
 )NETPAC( »آسيا والمحيط الهادئ

ضمن الدورة الـ 44 من »مهرجان 
تورونتو السينمائي الدولي«، تدور 

أحداثه إبّان الاجتياح الإسرائيلي 
للبنان، في مدرسة خاصة على 

مشارف بيروت، حيث يحاول 
»وسام« )11 عاماً( البوح لفتاة في 

ه عن حبّه لها. ومن حولهما، 
ّ
صف

يحاول الأساتذة من انتماءات 
سياسيّة مختلفة إخفاء مخاوفهم 

وحمايتهم.

عروض أفلام: اليوم السبت ــ بدءاً من 
الساعة الخامسة بعد الظهر ــ »معمل 

الحرير« )القبيات ــ عكار/ شمال لبنان(.

السبت  11 أيلول  2021  العدد  4435

دانتي و»الكوميديا الإلهية«

»حوار« بيروتي

بين 14و26 أيلول )سبتمبر( 
الحالي، يدعو »مهرجان بيروت 

ية الوثائقية« 
ّ
للأفلام الفن

إلى المشاركة عبر الإنترنت 
أو حضوريّاً في ثماني 

سهرات من الشعر والموسيقى 
والمسرح والأفلام والفن، 

غات الإيطالية والفرنسية 
ّ
بالل

والإنكليزية والعربية. يجري 
الحدث بالشراكة »مع المعهد 

الثقافي الإيطالي في بيروت«، 
إحياءً للذكرى الـ700 لوفاة 

الشاعر الإيطالي دانتي آليغري 
)1265-1321/ الصورة( واحتفاءً 

بالملحمة الشعرية »الكوميديا 
الإلهية«، تحت شعار »حوار«. 

»الكوميديا  نشأت الفكرة الأولى لـ
الإلهية« بهدف تمجيد حبيبته 

بياتريشي وتخليدها، وهو الذي 
ط 

َ
نذر أن يقول فيها ما لم يُقل ق

في أي امرأة.

من 14 إلى 26 أيلول ــ دارة آل داغر 
)الجميزة( وعلى النت. الدّخول 

مجّاني. )للاستعلام: الرابط على 
موقعنا(

»مغني« قاسم حول:

رعب في كليمنصو

في إطار فعاليات »مساء 
الأفلام«، تدعو »دار النمر 

للفن والثقافة«، في 21 أيلول 
)سبتمبر( الحالي، إلى حضور 

فيلم »المغني« )2010 ــ 91 د( 
للمخرج العراقي قاسم حول 

)1940 ــ الصورة(، يليه نقاش 
مع الأخير عبر الفيديو. 

تدور أحداث الشريط حول 
دكتاتور يحتفل بعيد ميلاده 

في قصره الباذخ، وبسبب 
ر المغني ذي الحظ العاثر 

ّ
تأخ

لظروف قاهرة وخارجة عن 
إرادته، يستشيط الطاغية 
غضباً فيعاقب هذا المغني 
بأن يؤدّي مهمّته ووجهه 

صوب الحائط، فيما ظهره 
إلى الجمهور الذي انتقاه 

الدكتاتور.

عرض فيلم »المغني«: الثلاثاء 21 
أيلول ــ الساعة السادسة بعد الظهر 

ــ »دار النمر للفن والثقافة« )قاعة 
المسرح ــ شارع أميركا ــ كليمنصو/ 

بيروت(. للاستعلام: 01/367013 
أو 70/807473

خبر
صورة
و

عرض لوحات ومنحوتات 
ُ

ت

لبابلو بيكاسو وآندي 

وارهول وديفيد هوكني 

ومارك روثكو وألبرتو 

جاكوميتي للبيع في 

مزاد علني تقيمه 

ر 
ّ

»سوذبيز« قريباً، وتقد

قيمتها الإجمالية 

بحوالى 600 مليون دولار. 

قال الرئيس التنفيذي 

لـ »سوذبيز«، تشارلز 

فت 
ّ
ل

ُ
 الدار ك

ّ
ستيوارت، إن

تنظيم المزاد في تشرين 

الثاني )نوفمبر( 2021 وأيار 

)مايو( 2021 المقبلين 

ل 
ّ

على 65 قطعة تشك

»أكبر مجموعة من أعمال 

الفن الحديث والمعاصر 

لم يسبق طرحها في 

السوق«. تعود ملكية 

المجموعة لقطب 

العقارات النيويوركي 

هاري ماكلو وزوجته 

السابقة ليندا، لكن القضاء 

ل إلى تحديد 
ّ

لم يتوص

قيمتها خلال الطلاق 

الذي أثار اهتماماً إعلامياً 

واسعاً في أواخر العقد 

الثاني من القرن الحالي. 

ع ستيوارت أن يكون 
ّ

وتوق

هذا المزاد »تاريخياً« وأن 

»يطبع سوق الفن وتاريخ 

سوذبيز البالغ 277 عاماً«. 

)أ ف ب(

ار
ّ

السينما اللبنانية تضيء ليل عك

»بانوراما« تخوض في أركيولوجيا الوصاية 

هذا ما جناه علينا الأنكل سام!

زينب حاوي

في خطاب »اليوم العاشر من محرم«، أفرد أمين عام »حزب الله« السيد حسن نصر 
الحرب  بإدارتها  الأميركية  المتحدة  للولايات  مباشر  اتهام  لتوجيه   

ً
مساحة الله، 

في  الأميركية  السفارة  دور  على  ــز 
ّ
رك وقتها،  لبنان.  في  والإعلامية  الإقتصادية 

بيروت، وافتعالها التجييش والتحريض الإعلامي وتأليب اللبنانيين على بعضهم. 
كلام نصر الله، الذي أشار بشكل مباشر، إلى الإدارة الأميركية بالتواطؤ على لقمة 
اللبنانيّين، لم يكن يندرج ضمن خطاب سياسيّ في مناسبة دينية معروفة، بل كان 
سهم في خنقهم، وفي خلق 

ُ
يُراد له فتح آذان اللبنانيّين على هذه السياسة التي ت

مناخات تحريضيّة في البلاد أوصلته إلى شفير الانهيار. وبينما تشهر وسائل 
أكان بشكلٍ مباشر عبر  الأميركية وسياساتها،  لــإدارة  إعلام محلية ترويجها 
الإعلانات السياسية للسفارة الأميركية، أو بطريقة مواربة عبر دسّ سمومها في 
التقارير والبرامج التلفزيونية، قرّر برنامج »بانوراما« )إخراج رضا قشمر - تقديم 
ورئيس تحرير منار صباغ( على قناة »المنار«، أول من أمس، استكمال خطاب أمين 
عام »حزب الله« وتشريح دور الإدارة الأميركية وذراعها في لبنان، بشكلٍ توثيقي، 
كئ على الأوراق الأميركية المنشورة في الأصل على مواقعها الإلكترونية، سيّما 

ّ
يت

بشكلٍ  المنشورة  ووثائقهم  الأميركيّين  بلسان  هكذا،  الأميركية.  الخارجية  وزارة 
 
ً
علني، أو تلك المسرّبة عبر »ويكيلكس«، دخلت الحلقة على هذا الخط، مستعينة
 
ً
بالباحث اللبناني هادي قبيسي، الذي قدّم سابقاً على الشاشة عينها، بحثاً مماثلا
الحلقة  الأوســاط الإعلامية.   في 

ً
أثــار وقتها ضجة المدني«  المجتمع  عن »منظمات 

»مهام السفارة الأميركية في  التي امتدت على خمسين دقيقة، تضمّنت تشريحاً لـ
لبنان«.  إلى  الدبلوماسية  المتحدة  الولايات  لبعثة  السوداء  الغرف  بيروت«، و»أدوار 
كان من المفيد، الإضاءة على أدوار السفارة الأميركية في بيروت، وتشخيص مهام 
ضح من خلال 

ّ
موظفيها المحليّين منهم والأميركيين المولجين بأداء أدوار محدّدة يت

الكشف عنها، أنها تقتصر على التعاطي مع لبنان كتابع، وكمنصّة لتأمين المصالح 
مات 

ّ
والمنظ الأفـــراد  تحويل  إستراتيجية  واستخدام  إســرائــيــل«،  و»أمــن  الأميركية 

وحتى الموظفين في القطاعين العام والخاص في لبنان إلى مخبرين وتابعين. هذا 
ما أظهره قبيسي من خلال عرض ما يُعرف بـ »الإستراتيجية المدمجة«، المنشور 
توضح  استراتيجية  بلبنان.  والخاصة  الأميركية،  الخارجية«  »وزارة  موقع  على 
بالوثائق منظور الإدارة الأميركية إلى بلاد الأرز، ووسائل إعلامه ووزارته، وتجاهر 
العداء لـ »حزب الله«، ومن يدور في فلكه. وضمّت الحلقة أيضاً، صوراً جوّية لمقر 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة الــجــديــد فــي »عــوكــر« وتــشــريــحــا لمــهــام ضباطها فــي أقــســام 
الجسم  داخــل  متغلغة  ها 

ّ
أن ضح 

ّ
ويت العامة،  والدبلوماسية  والاقتصاد  المعلومات 

ل في كل شاردة وورادة في عالم المال والاقتصاد ووسائل الإعلام 
ّ
اللبناني، وتتدخ

والمراسلين، وتشكيل الحكومات. هكذا، تضع الحلقة أمام المتابع هذه الإستراتيجية 
التي لا تحتاج إلى تظهير أكثر مع أدوارهــا المكشوفة في لبنان سيّما  الأميركية 
دان من وثائقها، مع إفراد دور لوسائل 

ُ
في الآونة الأخيرة، لكن كان من المفيد أن ت

بـ »المعتدلة« والتي تنفذ »القيم الأميركية«.  التي تصفها واشنطن  الإعلام المحلية 
ضح كما يقول قبيسي أنّ »القيم« لا تعدو كونها العشر مليارات 

ّ
لكن في النهاية، يت

التي كشف أرقامها الدبلوماسي الأميركي دايفيد هيل أخيراً، في تمويل وسائل 
»منظمات المجتمع المدني«. الإعلام اللبنانية وما يُعرف بـ

از في مشهد من »غدي«
ّ
جورج خب
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محمد كرد علي

التنويري المنسـي
أحد  ــ 1953(   1876( كــرد علي  السوري محمد  مة 

ّ
العل اعتبار  يمكن 

رين القلائل ممّن روّجـــوا فــي بــدايــة العصر المــاضــي إلــى نــوع من 
ّ
المفك

ــز كــمــا يقول 
ّ
الــعــلــمــانــيّــة الإســامــيــة المــعــاصــرة، بــشــكــلٍ عــضــوي ومــرك

الباحث الفلسطيني سليم تماري. انخرط في هذا المشروع مع المجموعة 
 )1914 ــ   1908( »المقتبس«  مجلة  بها  جمعته  التي  المتنوّرة  الطليعيّة 
إليه  العشرين. مجموعة ضمّت  القرن  الصّادرة في دمشق في مطالع 
العظم من ســوريــا، أحمد زكــي باشا من مصر، جرجي زيــدان،  رفيق 
لبنان،  وأحمد رضــا من  المعلوف  اسكندر  أرســان، وعيسى  وشكيب 

ومحمد رضا الشبيبي من العراق وغيرهم. 
كـــردي وأم  الـــعـــراق لأب  فــي شــمــالــي  السليمانية  فــي  كـــرد  ولـــدَ محمد 
ــمّ تعليمه  وأتـ والــقــرآن،  الــقــراءة والكتابة  ــاب 

ّ
الــكــت فــي  ــم 

ّ
شركسيّة، وتــعــل

غتين 
ّ
الثانوي في »مدرسة الراهبات العازريات« في دمشق، حيث أتقن الل

أول  بد لمن سيصبح  لا  وكــان  العربيّة.  إلــى جانب  والتركية،  الفرنسيّة 
في  العربية  اللغة  ورئيساً لمجمع  في سوريا،  والتربية  للمعارف  وزيــر 
دمشق أن ينهل من خزانة التراث العربي الغنيّة، فتتلمذ على يد الشيخ 
مة طاهر الجزائري، فقرأ 

ّ
سليم البخاري، والشيخ محمد مبارك، والعل

كتب الأدب واللغة والبلاغة والفقه وعلم الاجتماع والتفسير وعلم الرجال 
والأسانيد والفلسفة.

تحرير جريدة  إليه  ليُعهد  باكراً،  علي  كرد  الصحافة محمد  استهوت 
الــقــاهــرة شغفته لاحــقــا، وكانت  لــكــنّ  عــام 1897.  »الــشــام« الأسبوعية 

تجربة محمد علي باشا في الإصلاح والتحديث لم ينقض ذكرها بعد، 
فسافر كرد علي إلى القاهرة سنة 1901 لابثاً فيها حقبة قصيرة في 
ي 

ّ
تحرير جريدة »الرائد المصري«، ليعود أدراجه إلى دمشق بعد تفش

الــطــاعــون فــي الــقــاهــرة، وتــبــدأ فــتــرة مــن الاضــطــرابــات والمــاحــقــات من 
قد 

ّ
الن ــر الأتـــراك وولاتــهــم مــن 

ّ
لــم يــوف البوليس التركي. إذ إنّ كــرد علي 

ذع في مقالاته كافة. يعود محمد كرد علي إلى مصر عام 1906، 
ّ

الــا
وينشر »المقتبس« المجلة الأشهر في حينها بعد جريدة »الجوائب« التي 
الوقت ذاته  ى في 

ّ
تول الشدياق في الأستانة. كما  فــارس  أنشأها أحمد 

ت، دعاه الشيخ علي يوسف 
َ
غلِق

ُ
ا أ

ّ
تحرير جريدة »الظاهر« اليوميّة. ولم

العالم الإسلامي ــ  ــ وهي يومئذٍ كبرى جرائد  صاحب جريدة »المؤيد« 
القاهرة  غــادر  فيها، فعمل هناك حتى سنة 1908، حين  حرير 

ّ
الت إلــى 

تابع حتى سنة 1914  العثماني. في دمشق،  الانقلاب  بعد  الشام  إلــى 
العثمانية  الــولايــات  أخبار  ترصد  كانت  التي  »المقتبس«  مجلة  إصــدار 
واحتكاكها الصعب مع الحداثة في مطالع القرن العشرين، وبعين أخرى 
مة الشام الكبير، 

ّ
الضوء القادم من الغرب. إذ إنّ باريس كانت قبلة لعلا

التي زارها مرّتين هي وكبريات العواصم الأوروبية، مدوّناً رحلاته في 
الــشــام« )1925(  أهــم كتبه بعد »خطط  الــغــرب« )1922( ثاني  »غــرائــب 
وهو السفر الضخم الذي أفرده للشام ومحبوبته دمشق في تاريخها 

وعمرانها ومللها ونحلها وأحوال السياسة فيها.
بعد هزيمة تركيا في الحرب الأولى، استطاع محمد كرد علي أن ينتزع 

من حكومة الملك فيصل قراراً بتغيير ديوان المعارف بأعضائه ورئيسه، 
ــأوّل مجمع علمي عــربــي فــي دمــشــق عـــام 1919، والـــذي  واســتــبــدالــه بــ
سيرأسه كرد علي حتى وفاته. لئن ذاع صيت محمد كرد علي كمؤرّخ، 
ها »معتدلة في السياسة، 

ّ
وكصحافي، ووُصفت جريدته »المقتبس« بأن

فإن  الحكم«،  فــي  العثماني  الإداري  للسلوك  نــاقــدة  ظ، 
ّ
تحف بــا  وطنيّة 

الإطلاع على مؤلفاته الأخرى التي بدأت »دار الرافدين« )بيروت/ بغداد( 
ة جديدة ضمن سلسلة »استعادات« )تحقيق 

ّ
بإعادة طباعتها في حل

الــزمــيــل محمد نــاصــر الــديــن( مــن »غــرائــب الــغــرب« و»فـــي تـــراث العرب 
الكتب«، تطرح  غة« و»مطالعاتي في 

ّ
والل والفن  الأدب  والمسلمين« و»فــي 

تحديات جدية على كل من يصرّ على إخراج محمد كرد علي من خانة 
ل نصوص 

ّ
ر« وإدراجه في خانة الصحافي أو المؤرخ حصراً. تشك

ّ
»المفك

لنقد  أول محاولة جدية من عقل عربي  العربية«  »الإســام والحضارة 
إشكاليّة  علي لصفحات  كــرد  مــراجــعــات محمد  أنّ  كما  الاســتــشــراق. 
ممكنة،  حداثة  في  استخدامها  وإمكانية  جماليّتها  وإبــراز  التراث  من 
لت صلة وصل بين ما بــدأه رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وعبد 

ّ
شك

الله النديم في القاهرة كمحاولة لمصالحة الإسلام مع المدنية ومشروع 
كبير سيشرع به مفكرون وشعراء ومثقفون كبار أمثال حسين مروة، 
ومحمد عابد الجابري، وأدونيس وجورج طرابيشي وغيرهم في ما بعد 
في التفكير في »الثابت« و»المتحوّل« في هذا التراث وبنية العقل العربي 

ومناطق قوّته وضعفه وهرطقاته ونزعاته المادّية والروحية.

Samedi  11  Septembre  2021  no 4435   16ème année

السبت  11 أيلول  2021

العدد  4435  السنة  السادسة عشرة
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ديناميّة الترجمة الأدبية في العالم العربي بطيئة جداً، وفي الشعر أكثر بطئاً، 
در 

َ
 في ما ن

ّ
لأكثر من عامِل: اعتبار الشعر نوعاً نخبوياً، كتابياً، لا جماهيرياً، إل

ر النواب، محمود درويش(. تبخيس الناشرين له، باعتبار إصدار الدواوين 
ّ
)مظف

 الشعر 
ّ
سِمُ بعض الدور، خصوصاً لأن

َ
 قد ت

ً
الشعرية عملًا غير مربح، بل مثلبة

ى ــ يتطلب شاعراً 
ً
ى ومبن

ً
بالذات ــ لخصوصيته الأسلوبية والشكلانية، معن

لترجمته، وفي أدنى الحالات متخصّصاً في هذا الميدان بعينِه.
وفي قائمة الشعر الأميركي المنقول إلى العربية، تكرّست أسماء معروفة 

بعينها )ويتمن، إدغار بو، جيل »البيت«(، لتتسبّب هذه السّياسة الثقافية 
رْجَم له أي 

َ
ت

ُ
المجحِفة في حجب أسماء أهمّ أحياناً، كروبرت بلاي الذي لم ت

مجموعة كاملة لغاية الساعة، وإنما كتاب مختارات يتيمة )ترجمة سامر أبو 
هواش(. كذلك الحال بالنسبة إلى كارل ساندبرغ )1878 ــ 1967(، الذي يُترجم له 

ل مجموعة شعريّة كاملة في العربية،  أسامة إسبر هنا )انظر المختارات أدناه( أوَّ
بعدما كان سامر أبو هواش قد ترجم له كتابَ مختارات شعرية. لم يكن مدخل 
ساندبرغ للذيوع شعرياً فقط، بل كان سِيْرِيّاً أيضاً، بتكريسه سنواتٍ من حياته 
دات، تتناول أبراهام لينكولن، من خلال شهاداتٍ 

ّ
لسيرة ضخمة، في ستة مجل

ة احتفظت بأحداثٍ من 
َ
لقيادات شاركت في الحرب الأهلية وذكريات ساكِن

ويلات هذه الحرب وحَوَاسِمِها، بحيث صار هناك تماهٍ، لدى قرّاء النصف الأول من 
دون أن الأميركيين  القرن العشرين، بين ساندبرغ ولنكولن، بل صار المؤرخون يؤكِّ

 
َ

لم يعرفوا لنكولن من مصدرٍ تاريخيٍّ آخر غير سيرة ساندبرغ عنه. في سنة
1959، حصل على جائزة Grammy لأحسن مادة صوتيّة )پِرفورمانس( من خلال 

إلقائه نصّ پورتريه لنكولن برفقة أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية. يُضاف 
قهُ بجمع الأغاني 

ُّ
عَل

َ
إلى هذه الموهبة، المزدوجة في الكتابة شعراً ونثراً، ت

الفولكلورية وإنشادِها، وكتابة حكايات للأطفال، كانت في البداية خصّيصاً 
لبناتِه. ولساندبرغ رؤية خاصة في كتابة الحكاية، ذلك أن مشروعه في أدب 

ات أميركية الطابع، ومخصّصة  يَّ
ِّ
ى الخلوص إلى حكايات جِن يَّ

َ
غ

َ
الطفل كان يَت

رَعة بالملوك والفرسان البعيدين 
ْ
للطفولة الأميركية: فالقصص الأوروبية مُت

 حكاياته بمعطياتٍ من واقع أميركا، 
َ

ث
َّ
 البعد عن الواقع الأميركي. لذلك، أث

ّ
كل

رة وقطع 
ّ
ات المصنوعة من عرانيس الذ يَّ

ِّ
ن كناطحات السّحاب والقطارات والجِّ

ه 
ّ
الكعك. بعد فوز إرنست همنغواي، سنة 1954، بنوبل للآداب، أعلن الأخير أن

 منه. سيحصل على الـ »بوليتزر« 
ً
كان سيكون سعيداً لو مُنحت لساندبرغ بدلا

خلال ثلاث دورات: دورتان في الشعر )1919و1951( ودورة في التاريخ )1940( 
« ليس نابعاً من معاينةٍ اجتماعية  اليُّ جت سيرته عن لنكولن. شِعره »العُمَّ توَّ

الٍ مارس حِرفاً يدوية  فحسب، بل أيضاً من تجربته، منذ بداية شبابه، كعامل جَوَّ
 أهاليها بعين 

َ
ع حياة عديدة، في كل منطقة الغرب الأوسط الأميركي، حيث تتبَّ

بر الذاكرة الموسيقية والحِكائية 
َ
ص والدارِس الفولكلوري الذي خ الشاعر المتفحِّ

للطبقات الشعبية بكامل هذه المنطقة الشاسعة والمتنوعة الثقافات. كان 
ه في الصحافة 

ُ
الِمحَكُّ الأول لكتابةِ ساندبرغ والتزامه الجمالي/ السياسي اشتغال

 )Milwaukee( وفي أمانة العُمدة الديمقراطي ــ الاجتماعي لمدينة ميلووكي
بين 1910 و 1912، لينتسب بعدها للحزب الاجتماعي ــ الديمقراطي 

 به الحزب الاشتراكي الأميركي في الولاية(؛ وما 
َ

لويسكنسن )الاسم الذي عُرِف
دُ نشاطَه الحزبي 

ِّ
زالت تنتصب في المدينة، لحد الساعة، لوحة تذكارية تخل

هذا لصالح أهاليها. بعدئذٍ، سيشتغل في شيكاغو محرراً للافتتاحيات في 
يومية Chicago Daily News. وفي موازاة هذا الاهتمام المزدوج بالسّياسة 

بَ ديوانه الشعري الأول »قصائد شيكاغو« )1916(، الذي ستليه 
َ
والصحافة، كَت

جُ بـ »بوليتزر« سنة 1951 عن مجمَل  وَّ
َ
مجموعات أخرى، في مسارٍ شعري سَيُت

برَت قصائدُه الأولى من قبل 
ُ
قصائده. نقديّاً، ولدواعٍٍ أيديولوجية صرفة، اعت

غالبية المختصّين والُمواكِبين »أدباً من الدرجة الثانية«، لانحيازها الأسلوبي إلى 
اللغة المحكية للطبقات المستضعَفة. ورغم هذا التناول شبه العدَائي في 

النقد والصّحافة لمنجَزه الشعري، فقد ذاعت قصائده بسرعةٍ، لبساطة لغتها 
 لها الاندراج في 

َ
ل

َّ
ونزوع تراكيبها نحو استلهام كلام الناس اليومي، مما سه

رٍ عن صوت الفئات العمالية والطبقات  المقررات المدرسية الأميركية كُمُعَبِّ
المسحوقة. مع ساندبرغ، ستتكرّس صورة الشاعر المنشِد الجوال، في حفلات 
يحييها أمام الجمهور أو على أمواج الراديو، لا لقراءة وغناء قصائده الخاصة 

وتلك الفولكلورية التي جَمَعَها فحسب، وإنما أيضاً لإلقاء مقالات شعرية وجيزة 
اتٍ  جِيَّ

ْ
ه

ُ
ه للشعر ووظيفتِه، وسَبْرَه لأغوار المجتمع الأميركي في أ

َ
مُ فيها رؤيت دِّ

َ
يُق

كه هذا، أول الشعراء المنشِدين بعزفٍ منفرد 
َ
ساخرة. وربما كان ساندبرغ، بمسل

في تاريخ أميركا، وهو بهذا يحيي تقاليد التروبادور البروڤنسالية التي تعود إلى 
دَ ساندبرغ حركة الحقوق المدنية، وكان 

َ
القرن السادس عشر الغرب ــ أوروبي. سان

نين« بالميدالية الفضية  فه »الجمعية الوطنية لدعم الملوَّ أول رجل أبيض تشرِّ
 أساسياً للحقوق المدنية في حقبتنا«. بوفاته، في عام 1967، 

ً
باعتباره »رسولا

سيصرّح الرئيس الأميركي ليندون جونسون: »كان كارل ساندبرغ أكثرَ من صوتٍ 
لأميركا، أكثرَ من شاعرٍ لقوتها وعبقريتها. لقد كان أميركا بذاتِها«

رشيد وحتي

ملف

كارل ساندبرغ ... شاعر الفئات العمــالية والطبقات المسحوقة

)*(

قصائد شيكاغو 

ترجمة وتقديم أسامة إسبر

 )Carl Sandburg( وُلد كارل ساندبرغ
في غيلسبرغ في ولايــة إيلينوي في 
الــســادس مــن كــانــون الــثــانــي )يناير( 
ى 

ّ
 الـ 11 وتول

ّ
١٨٧٨. بدأ العمل في سن

أنــواعــا مختلفة مــن الــوظــائــف: بــواب 
صالون حلاقة، سائق شاحنة توزيع 
ــــي مـــصـــنـــع الـــطـــوب  ــل فـ ــامــ ــيـــب، عــ ــلـ حـ
وحاصد للقمح. تطوّع ساندبرغ في 
قــــوة المـــشـــاة الـــســـادســـة فـــي إيــلــيــنــوي 
ـــ  ــة ـ ــيــ ــانــ ــبــ ــرب الأســ ــ ــحـ ــ ــــن نـــشـــبـــت الـ حـ
الأميركية سنة ١٨٩٨. في سنة ١٩١٣ 
ــقــــل إلـــــــى شـــيـــكـــاغـــو حــــيــــث صــــار  ــتــ انــ
واحـــــداً مـــن مــجــمــوعــة الــكــتــاب الــذيــن 
لعبوا دوراً في »نهضة شيكاغو« في 

الفنون والآداب.
بــعــد  ــر  ــاعــ كــــشــ الأول  ــه  نــــجــــاحــ جـــــــاء 
نــشــر قــصــيــدة »شــيــكــاغــو« فــي مجلة 
في   .١٩١٤ سنة  الشعرية  »بــويــتــري« 
ــذه الــقــصــيــدة مع  ـــشـــرت هــ

ُ
ــا بـــعـــد، ن مـ

قــصــائــد أخـــرى فــي كــتــاب ســنــة ١٩١٦ 
بــــعــــنــــوان »قــــصــــائــــد شـــيـــكـــاغـــو«. فــي 
الــســنــوات الــســتّ الــتــالــيــة، نــشــر ثــاث 
ــرو الــــذرة« 

ّ
مــجــمــوعــات أخــــرى: »مــقــش

 )١٩٢٠( وفــــــــولاذ«  »دخـــــــان   ،)١٩١٨(
و»ألواح الغرب الذي سفعته الشمس« 
المـــجـــمـــوعـــات  هـــــذه  تــعــكــس   .)١٩٢٢(
وعي ساندبرغ لأميركا كأمّة مدينية 
وفــي قصائد مثل  على نحو متزايد. 
اقة 

ّ
»شيكاغو«، يحتفي بالدافع والط

ــــدى الـــســـكّـــان الـــعـــامـــلـــن فــــي الـــغـــرب  لـ
الأوسط الصناعي.

حـــــصـــــل ســـــــانـــــــدبـــــــرغ عـــــلـــــى جـــــائـــــزة 
مرة  ثم  مرّتين  الشعر  في  »بوليتزر« 
ثالثة عن كتابه حول أبراهام لنكولن. 
توفي في ٢٢ تموز )يوليو( ١٩٦٧ في 

فلات روك، في نورث كارولاينا.

١. قمر الطفلة

تتعجّبَ الطفلة
من القمر القديم

يل.
ّ
في الل

تشير بإصبعها
إلى شيء أصفر صامت بعيد

يتوهّج بين الأغصان
 ذهبيّاً،

ً
ويرشح بين الأوراق رملا

»انظروا  الصغير:  بلسانها  صائحة 
القمر!«

 في النوم
ُ

وفي سريرها تغرق
وثرثرات القمر على فمها الصغير.

٢. شيكاغو

يا قصّابة لحْم الخنزير للعالم
 القمح،

َ
 الأدوات، وجامعة

َ
يا صانعة

الحديدية،  السكك  الخبيرة في  أيتها 

فوق المرفأ والمدينة
على كفلين صامتين

ثم ينطلق.

٤. ضوء أبيض

ـــــضـــــيءُ الـــصـــقـــيـــع الـــلـــيـــلـــة بــضــوئــك 
ُ
ت

الأبيض
ــــي والـــغـــرب  ــوانـ ــ يـــا قـــمـــرَ الـــلـــون الأرجـ

الصامت.
ــاق الأحـــام الذين 

ّ
تــذكّــرْنــي كأحد عــش

منك.

٥. حديد

مدافع،
مدافع طويلة، فولاذية،

مسدّدة من السفن الحربية،
باسم إله الحرب.

مدافع مستقيمة، لامعة، ومصقولة،
في  مــحــلــيّــون  أســتــرالــيــون  يتسلقها 

بلوزات بيضاء،
ــراء، الـــشـــعـــر  ــ ــمــ ــ ــســ ــ ــوه الــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــد الـ ــجــ مــ

الأشعث، الأسنان البيضاء،
أشــــخــــاص رشـــيـــقـــون ضـــاحـــكـــون فــي 

بلوزات بيضاء،
يــجــلــســون عـــلـــى المــــدافــــع ويـــنـــشـــدون 

أناشيد الحرب، ترانيم الحرب.
مجارف،

مجارف عريضة، حديدية،
تحفر مدافن مستطيلة

 وتسوّي الأرض العشبية.
أطلب منكم 
أن تشهدوا:

 المجرفة شقيقة المدفع.
ّ
إن

٦. ويطيعون

روا المدن. دَمِّ
 إلى قطعٍ.

َ
موا الجدران

ِّ
حَط

ـــمـــوا المـــصـــانـــعَ والـــكـــاتـــدرائـــيـــات، 
ِّ
حـــط

المستودعات والمنازل
ــثـــرةٍ مــــن الـــحـــجـــارة  ــبـــعـ ــــى أكــــــــوام مـ إلــ

والأخشاب والفحم الأسود المحترق:
أنتم الجنود ونحن نأمُركم.

.
َ
ابْنوا المدن

دوا الجدران مرة ثانية. يِّ
َ

ش
ــيــــات  ــاتــــدرائــ ــكــ لـــــوا المــــصــــانــــع والــ حـــــوِّ

والمستودعات
والمنازل، مرة ثانية

إلى أبنية للحياة والعمل:
أنتم عمّال ومواطنون: ونحن نأمركم.

٧. حروب

 للحوافر 
ٌ
في الحروب القديمة طقطقة

تعلة.
ْ
ن

ُ
 للأقدام الم

ٌ
وخبط

 
ٌ
ــة ــمــ ــهَــ ــ ــمْ ــي الــــــحــــــروب الـــــجـــــديـــــدة هَــ ــ فــ
اطيّة.

ّ
و عجلات مط

ْ
ط

َ
للمحرّكات وخ

ُومُعالِجَة الشحْن في الوطن،
 المشاكسة

ُ
ة

ّ
 الفظ

ُ
أيتها الجامحة

يا مدينة الأكتاف الكبيرة:

ــهــم، ذلــك 
ُ
قـــالـــوا إنــــك شـــرّيـــرة فــصــدّقــت

أنني رأيتُ نساءك المتبرّجات
وين عمّال المــزارع تحت المصابيح 

ْ
يغ

الغازيّة.
ــك مخادعة فــرددتُ: نعم، هذا 

ّ
قالوا إن

 
ُ

صــحــيــح لأنـــنـــي رأيــــــتُ المـــجـــرم يــقــتــل
 حراً كي يقتل من جديد.

ُ
وينطلق

رأيــتُ  إنــك متوحّشة فأجبتهم:  قــالــوا 
عـــامـــات جــــوع لا يــرحــم عــلــى وجـــوه 

النساء والأطفال.
وبــمــا أنــنــي أجــبــت هــكــذا الــتــفــتُّ مــرة 
أخرى إلى الذين سخروا من مدينتي، 

:
ً
ورددت لهم السخرية قائلا

 مــرفــوعــة الــــرأس 
ً
هــيّــا أرونـــــي مــديــنــة

ي فخورة 
ّ
تغن

ة وقوية وماكرة. 
ّ
ها حية وفظ

ّ
بأن

هنا ثمة شخص جبّار طويل وأصلع 
يقف قويّاً ومشرقاً إزاء مدن صغيرة 

ناعمة،
ــــو يــكــدح  ــقـــذف لـــعـــنـــات ســــاحــــرة وهـ يـ

 فوق آخر
ً
مكوّماً عملا

شـــرســـا كــكــلــب لــســانــه مـــتـــدل يــركــض 
لاهثاً من أجل العمل، ماكراً كبدائيّ

ه البراري،
ّ
تستفز

عاري الرأس
يجرف

يهدم
يخطط

م، يعاود البناء،
ّ
يبني، يحط

ــي 
ّ
تــحــت الــــدخــــان، فــيــمــا الــغــبــار يــغــط

فمه، ويضحك بأسنان بيضاء،
يضحك تحت العبء المريع للقدر كما 

يضحك
الشابّ،

يَخسرْ  لم   
ٌ

جاهل  
ٌ

مقاتل يضحك  كما 
،
ً
 واحدة

ً
معركة

تـــحـــت رســغــه   
ّ
يـــتـــبـــاهـــى ضـــاحـــكـــا أن

النبض، وتحت أضلاعه
قلب الناس،

يضحك!
 

ّ
يــضــحــك الــضــحــك الــعــاصــف، الأجـــش

الهادر للشباب، نصف عار،
ــأن يـــكـــون قــصّــاب  مــتــعــرّقــا، فـــخـــوراً بــ
أدوات، جــامــع  خـــنـــزيـــر، صـــانـــع  لــحــم 
قمح، متقناً لأعمال السكك الحديدية 

ومعالجَ الشحن للوطن.

٣. ضباب 

يغمر الضباب
أقدام القطة الصغيرة.

يجلس ناظراً

 
ٌ
القادمة عجلاتٌ صامتة الحروب  في 

وأزيز مسدّسات لم يُحلم بها بعد
في رؤوس الرجال.

في الحروب القديمة قبضاتُ سيوفٍ 
ــــوه  ــــوجــ ــي الــ ــ ــ ــــرة وطــــــعــــــنــــــاتٌ فـ ــيـ ــ قـــــصـ

بالرماح.
 
ُ
فــي الــحــروب الــجــديــدة مــدافــعُ بعيدة
 

ُ
طلق

ُ
، مــدافــعٌ ت

ٌ
 مــهــدّمــة

ٌ
المــدى وجـــدران
بصاقاً معدنيّاً

 يــــتــــســــاقــــطــــون بـــالـــعـــشـــرات 
ٌ

ورجــــــــــــال
والعشرينات.

ميتاتٌ صامتة  القادمة  الــحــروب  فــي 
جديدة، وقاذفاتٌ جديدة صامتة

م بها بعد في رؤوس الرجال.
َ
لم يُحْل

في الحروب القديمة ملوكٌ يتنازعون 
وآلاف الرجال يتبعونهم.

فــــــــي الــــــــــحــــــــــروب الـــــــجـــــــديـــــــدة مــــلــــوك 
يــــــتــــــصــــــارعــــــون ومــــــــايــــــــن الــــــرجــــــال 

يتبعونهم.

فــي الــحــروب الــقــادمــة مــلــوك يُــرْكَــلــون 
ويُرْمَون تحت التراب وملايين الرجال
يسعون وراء قضايا عظيمة لم يُحلم 

بها بعد في رؤوس الرجال.

٨. من أنا؟

رأسي يلامس النجوم.
قدماي على قمم الهضاب.

رؤوس أصابعي في أودية وشواطئ 
الحياة الكونية.

ــد الــصــاخــب  ــزبــ إلـــــى الأســــفــــل، إلـــــى الــ
للأشياء البدائية، تصل يداي 

وألعبُ بحصى القدر.
ذهبتُ إلى الجحيم وعــدتُ منه مرات 

كثيرة.
 شـــيء عـــن الــــفــــردوس، ذلــك 

َّ
أعــــرف كـــل

أنني تحدّثتُ مع الله.
ل في دم وأحشاء المريع.

ّ
أتبل

أعرف الأسْر الهيامي للجمال
 

ِّ
والــتــمــرّد المــدهــش لــإنــســان عــلــى كــل

اللافتات التي كُتبَ عليها: »ابتعد«.
 
ُ
اســـمـــي هـــو الــحــقــيــقــة وأنـــــا الأســـيـــرة

 في الكون.
ً
الأكثر مُراوغة

٩. جماهير

تــجــوّلــتُ فــي الجبال ورأيـــت الضباب 
شـــديـــد  ــر  ــ ــ ــمْـ ــ ــ الأحـ ــرف  ــ ــ ــجـ ــ ــ والـ الأزرق 

الانحدار
هلت،

ُ
فذ

ــاور الـــدفـــع  ــنــ عـــلـــى الـــشـــاطـــئ حـــيـــث يــ
الــانــهــائــيّ، وقفتُ  المـــدّ  الطويل تحت 

صامتاً،
تعالى في رأسي صخب الأفكار تحت 
النجوم في السهب وأنــا أراقــب طائر 

اس يتمايل فوق أعشاب الأفق.
ّ
الغط

لمستُ جميع الرجال العظام، ومواكب 
الــحــرب والــعــمــل، والــجــنــود والــعــمّــال، 
 شـــاعـــراً 

ّ
ـــن أطـــفـــالـــهـــن

ْ
ــاءً يـــحـــمـــل ــ ــسـ ــ ونـ

بإثارتهم المقدّسة.
ــتُ بــنــظــرة  ــيـ ــظـ ــــي أحــــــد الأيـــــــــام حـ و فـ
الفقراء،  ملايين  الفقراء،  إلــى  حقيقية 
الكادحين الصابرين، الأكثر صبراً من 
الصابرين  والنجوم،  والمــدّ  الصخور 

كظلمة الليل لا يُحصى لهم عدد، 
ــة،  ــمــ ــطــ ــحــ ــتــ وجـــــمـــــيـــــع الأنـــــــــقـــــــــاض المــ

المتواضعة للأمم.

١٠. من الشاطئ

طائرٌ رماديٌّ وحيد،
 بعيداً،

ُ
ق

ّ
يغطس في الأعماق، يُحل

الخلابة  والمشاهد  الظلال  في  وحيداً 
واضطرابات
الليل والبحر

والنجوم والعواصف.

 فــي 
ُ

ــــرف ــرفـ ــ  ويـ
ُ

فــــي الــــخــــارج يـــرتـــعـــش
الظلام،

فــي الــخــارج يــتــأرجــحُ ويــنــحــدرُ داخــل 
الظلمة،

في الخارج في الريح والمطر والمسافة،
ــمٍ كــبــيــر  ــالــ فــــي الــــخــــارج فــــي حـــفـــرة عــ

أسود،
حــيــث الــضــبــاب يــتــقــاتــل، مــدفــوعــا من 

السماء، ومنتفخاً من البحر،
حبّ الضباب وغبطة الهرب،
 ومخاطر الموت

ّ
أمجاد الحظ

على جناحيه المتلهّفين الخافقين.

فــي الــخــارج، فــي عمق الــعــالــم الكبير 
المظلم،

بــد 
ّ
وراء الـــحـــدود الــطــويــلــة، حــيــث الــز

واندفاع
الأمــــــــــــــــــــواج المــــــنــــــشــــــطــــــرة ضـــــائـــــعـــــان 

ومتلاشيان
في المدّ الذي يغوص ويرتفع ويتفتت.

)*( مقتطفات من كتاب مختارات شعرية، 
صـــدر حــديــثــا بــالــعــنــوان نــفــســه، عـــن »دار 

خطوط« )عمان ـ الأردن(

أول الشعراء المنشِدين بعزفٍ 

منفرد في تاريخ أميركا، وهو بهذا 

يحيي تقاليد التروبادور التي تعود 

إلى القرن السادس عشر
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فصل من روايةمقطع من رواية

نص

ــــزل أخـــــــذت تـــحـــشـــو نــفــســهــا  ــنـ ــ ــــي المـ فـ
بــالمــهــدّئــات وقــضــت الــســهــرة محدّقة 
إلى الأمام مباشرة بابتسامة سعيدة 
لـــم تعطني  بـــشـــيء.  لأنـــهـــا لا تــشــعــر 
أبـــداً مــن هـــذه المــنــبّــهــات. كــانــت امـــرأة 
أفضل من أي شخص آخر ويمكنني 
أن أوضح هذا المثال هنا بالذات. إذا 
 الـــســـيـــدة صـــوفـــي الــتــي 

ً
ــم مـــثـــا ــذتـ أخـ

كـــانـــت تـــديـــر هـــي أيـــضـــا بــيــتــا ســريّــا 
لأبناء العاهرات في شارع سوركوف، 
أو تلك التي تدعى الكونتيسة، لأنها 

يوسف الخضر

يــوم السبت الــســاعــة الــعــاشــرة مــســاءً، 
تركتُ بيت صديقي زيــد. لم يطردْني 
ـــــح لـــشـــيء مــــن هــــذا. 

ّ
 أنـــــه لم

ّ
عــــامــــداً إل

ــه غــــرفــــتــــه الــــصــــغــــيــــرة لأيـــــــامٍ  ــمـــتـ قـــاسـ
ــرك مــديــنــتــه  ــئٌ تــ ــ ــر لاجـ ــ ــدة. هـــو الآخـ ــ عـ
ــداد، وجـــــاء إلــــى بـــيـــروت لــيــســجّــل  ــغــ بــ
فــي مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين، بغرض الهجرة إلى أوروبا. 
 لــديــه 

ّ
ــفـــرق بــيــنــي وبـــيـــنـــه، أن ولـــكـــن الـ

عائلة تسأل عنه وترسل له النقود بين 
حين وآخر. كان عليَّ أن أرحل فليس له 

ذنب، وليس أمامي خيار آخر. 
ــــارع وســــــرتُ بــاتــجــاه 

ّ
نـــزلـــتُ إلــــى الــــش

يمكنك  حيث  هناك  العجيبة.  المنطقة 
أن ترى وأنت تمشي في أحد شوارعها، 
ان واللصّ، المهرّج 

ّ
الفقير والغنيّ، الفن

الثقافات  من  مزيج  ها 
ّ
إن والسياسيّ. 

حيث تــرى ســودانــيّــا عــائــداً مــن عمله 
على دراجــتــه الــهــوائــيــة، وآخـــر شعرُه 
على  قفين 

ّ
المث حقيبة  ويحمل  مجعّد 

اليانصيب  يبيع  وتــرى سورياً  كتفه، 
ــه مــــخــــرج أو مــمــثــل  ــ ــ يُـــــقـــــال إنـ وآخــــــــر 
مـــشـــهـــور، وتـــــرى ســائــحــا مـــن جــزيــرة 
الفضفاض،  التقليدي  بلباسه  العرب 
وبيده  الشورت  يرتدي  أجنبيّاً  وآخــر 

كتاب صغير عليه خريطة المدينة. 
ســكــانــهــا الأصـــلـــيّـــون هـــم »الــبــيــارتــة« 
وثـــراء  وبــســاطــتــهــم  الثقيلة  بلكنتهم 
البعض منهم ثراءً فاحشاً، وأما بقيّة 
اللبنانيّين فيها فهم موظفون وطلاب 
البلاد،  أنحاء  من  ومثقفون  جامعات 
ــي الــتــوقــيــت  ــ ــم يـــومـــيـــا وفـ تـــكـــاد تــــراهــ
ــنــــة بــيــتــهــم.  نـــفـــســـه وكـــــــأن هــــــذه المــــديــ
ــادق  ــنـ مــــســــارح ومــــقــــاهٍ ومـــكـــتـــبـــات وفـ
 ألبسة ومشرّدون بلا 

ّ
وبــارات ومحال

ى العجائز 
ّ
مأوى ونساء جميلات، حت

. كل 
ّ
أنيقات ويعتنين بجمالهن هناك 

ذلك في حيّ واحد: الحمراء. 
ــه، وخــال  فــي ذلــك الــحــيّ الصغير ذاتـ
ثماني سنواتٍ خلت، كنتُ قد أسّستُ 
بــيــئــتــي الــــخــــاصّــــة. جـــنـــيـــت أصــــدقــــاء 
ــــت حــيــاتــي  ــانـ ــ ــــت أحـــــامـــــا، وكـ ــمـ ــ ورسـ
 ومـــمـــتـــعـــة. كـــــان وقــتــي 

ً
ــة قـــلـــيـــا ــادفــ هــ

العمل  بــن  بسيط  نــحــوٍ  على  ماً  مقسَّ

صفاء سالم إسكندر * 

ـــه 
ّ
يـــقـــول لـــي صــديــقــي حــســن عـــائـــد أن

ــارة كـــيـــارســـتـــمـــي فــي  ــظــ ــن نــ يــبــحــث عــ
 قلبي، يا ترى 

ّ
بغداد. ضحكت من كل

ــــي، كــيــف  ــر بــــذلــــك، لــيــتــبــنّ لـ ــكّـ كـــيـــف فـ
فكّرت بسذاجة، عندما أرسل لي مقالًا 
ــا تــحــت  كــتــبــه هــــو بـــعـــنـــوان »شــــــيء مــ
نــظــارة كــيــارســتــمــي«. لــقــد تــحــدّث عن 
بصورةٍ  والتفاصيل  للأشياء،  رؤيته 
ــــــه يــريــد 

ّ
مــخــتــلــفــة، عـــنـــدهـــا فــــكّــــرت، أن

رؤيــة الأشياء هنا في بغداد بصورة 
مختلفة، هـــذه الــرمــزيــة، ومـــا لــهــا من 
زة بشكلٍ ما، فلو كان هنا 

ّ
تأويل محف

كيارستمي آخــر، عــراقــي، ليكن حسن 
نفسه، وهذا مجرّد مثال ، لأني أعرف 
رى 

ُ
حبه وعشقه لهذا المخرج العالمي، ت

كيف سنرى بغداد؟
وكيف  عمله؟  فريمات  سيختار  كيف 
ســيــرى الــجــمــهــور الــســيــنــمــائــي ذلـــك؟ 
هل بقي أي شيء لبغداد تقول لنا من 

خلاله، أنها بغداد.
ما الذي لم نقله في وصف حالتنا؟ 

أعــرف أننا شعب ذو حضارة عريقة، 
حــضــارة ليست كــأي حــضــارة أخــرى، 
لــهــا تــأثــيــرهــا الــكــبــيــر عــلــى الــتــاريــخ 
الإنساني، لكن ما نفع هذه المعطيات 
وتأثيرها علينا في الوقت الحاضر؟ 

ليكن، فالشرّ يعم، والخير خصاصة، 
وهذا الاقتصاد قاعدة.

ــأقــــول:  ــنـــت ســ ــه، كـ ــلــ مــــن خــــــال هــــــذا كــ

الــصــبــاح الــبــاكــر عــلــى أي وقــــت آخــر 
ــنــــهــــار. كـــــان مــــن بــيــنــنــا واحــــد  مــــن الــ
إلـــى المــمــرّ ويضغط  ينهض ويــخــرج 
على الجرس، ضغطة طويلة ليحدث 
ذلــك على الــفــور. وكــم كنا نتلوّى من 
الضحك! يجب رؤيــة ذلــك. آنــذاك كان 
وتسعين  خــمــســة  روزا  الــســيــدة  وزن 
كــيــلــوغــرامــا ونــيّــفــا، أي نــعــم، فكانت 
ــا كـــالمـــجـــنـــونـــة  ــرهــ ــريــ تــــتــــدفــــق مـــــن ســ
ف. 

ّ
وتهبط نصف طابق قبل أن تتوق

ــا نــحــن فــنــكــون راقـــديـــن ونــتــظــاهــر  أمـ
نــيــام، وعندما تــرى أن ذلــك لم  بأننا 
يكن من النازيين كانت تغضب غضباً 
رهيباً وتنعتنا بأبناء العاهرة، وهو 
مــا لا تفعله أبـــداً بـــدون ســبــب. كانت 
ــــت مــع  ــــوقـ ــعـــض الـ تـــبـــقـــى مــــذهــــولــــة بـ
ى على 

ّ
بكرات الشعر على آخر ما تبق

أنها  الأولــى  للوهلة  وتعتقد  رأسها، 
كــانــت تحلم ولــم يُــقــرع الــجــرس على 
الإطــاق ولم يأت الرنين من الخارج. 
لكن كان من بيننا على الدوام تقريباً 
من ينفجر ضاحكاً وحين تدرك أنها 
كانت ضحية تطلق العِنان لغضبها 

وتشرع في البكاء.
ـــــاس مــثــل  أنـــــا أعـــتـــقـــد أن الـــيـــهـــود أنــ

الآخرين ولكن لا يجب أن نلومهم.
ــان لـــم يــكــن علينا  ــيــ فـــي مــعــظــم الأحــ
حتى النهوض للضغط على الجرس 
ذلــك  تــفــعــل  كـــانـــت  الـــســـيـــدة روزا  لأن 
بنفسها. كانت تستيقظ فجأة ودفعة 
رتها التي 

ّ
واحدة، تنتصب على مؤخ

أخبركم،  أن  يمكنني  مما  أكبر  كانت 
وتصغي، ثم تقفز من السرير، وتضع 
وشـــاحـــهـــا الــبــنــفــســجــي الـــــذي تــحــبّــه 
وتـــهـــرع إلــــى الــــخــــارج. لـــم تــكــن حتى 
تنظر إن كـــان هــنــاك أحـــد لأن صــوت 
الجرس كان يصدر من داخلها وهذا 
هو الأسوأ. أحياناً كانت تهبط بضع 
درجات أو طابقاً فقط وأحياناً تنزل 
ــرّة الأولـــى حين  إلــى القبو كما فــي المـ

حصل لي الشرف.
في البداية اعتقدتُ أنها كانت تخبّئ 
ــي الـــقـــبـــو وأيـــقـــظـــهـــا الـــخـــوف  كـــنـــزاً فــ
مـــن الـــلـــصـــوص. ولــطــالمــا حــلــمــتُ أنــا 
بــالــعــثــور عــلــى كــنــز مــخــبّــأ فـــي مــكــان 
مــا حــيــث يــكــون بــمــنــأى عــن الجميع 
ويمكنني العثور عليه متى احتجت 
من  كنز  أفضل  إن  اعتقادي  في  إليه. 

نوعه هو الذي يكون لك وبكل أمان.

مــــــادّة لـــزجـــة تــشــبــه الـــســـائـــل المـــنـــوي، 
ــنــا جميعاً لا تـــدوم لأكــثــر من 

ُ
ونــشــوت

ثلاثِ ثوانٍ. الجحيمُ عمره أطول. 
■ ■ ■

اليوم الثاني. كنتُ طيلة النهار نائماً 
ـــق، اســتــفــقــتُ 

َ
ــل ــغـ ــــك الـــكـــشـــك المـ ــــرب ذلـ قـ

على ركلة شرطيّ المرور، ذلك السّمج، 
 بــأنــنــي ســـكـــران أو مــغــمــىً 

ّ
ربـــمـــا ظــــن

الثالثة  الركلة  ربــمــا على  أفــقــتُ  عــلــيّ، 
بيدي  اســتــعــنــتُ  أدري،  لا  الــرابــعــة  أو 
اليمنى كي أنهض، وكــان جسمي في 
الــشــلــل وعــظــامــي تؤلمني  حــالــة تشبه 
 :

ً
من البرد. رفعتُ ناظري إليه متسائلا

ي؟ فبادرني بالقول: 
ّ
ما الذي تريده من

مــا الـــذي تفعله هــنــا؟ قلت لــه لاشــيء، 
نائم فحسب! 

تجعّد  نــظــرتــه،  ــدّة  حــ ازدادت  عــنــدهــا 
 :

ً
جبينه الواسع والتقى حاجباه قائلا

لا أريــد أن أراك نائماً هنا مــرّة ثانية، 
هل فهمت؟ 

لــم أردّ عليه. نــظــرتُ فــي وجــهــه نظرة 
فارغة، من دون أيّ تعبير في ملامحي. 
أنــهــى كــامــه ومــضــى وأحــســســت من 
أنــه كــان يتبختر معلناً  طريقة مشيه 

انتصاره عليّ. 
م حركة 

ّ
أراقــبــه وهــو ينظ بقيتُ وقــفــا 

المــــــــرور. انـــتـــابـــنـــي حــيــنــهــا شــــعــــورٌ لــم 
أفــهــم مــا هــو بالضبط. كــانــت الساعة 
عينة 

ّ
الحادية عشرة مساءً بتوقيت الل

 قديمة. 
ٌ
تُّ حــولــي. جـــدران

ّ
بــيــروت، تلف

 تجارية، 
ّ

 حديثة وفخمة، محال
ٌ
جدران

كــبــيــرة، فــإنــك تــكــون مــثــاراً، ولـــن تفكر 
 بالفندق الذي ستنزل فيه لأن 

ً
طويلا

ــوارع تــســتــصــرخــك لـــكـــي تــمــشــي  ــ ــشـ ــ الـ
أنــك تشعر بــأن فــي المدينة  فيها، كما 
جـــواً مــن الــتــوقــع كــمــا لــو أنــهــا كــانــت، 
خلال هذه الأعوام كلها، تزين نفسها 
لتلقاك، تريد أن تهرع لتراها كلها في 

ساعة من ساعة من الزمن«.
ــة، مـــهـــمـــا انـــدثـــر  ــنــ ــديــ ــذه المــ ــ ســـتـــظـــل هــ
كــل شـــيء، ستظل  لمنا  حظها، ومهما 
ذات صيت بهي، بما لها ومــا عليها، 
ــراود كـــل مـــن يــســمــع عــنــهــا.  ــ وحــلــمــا يــ
ذكــرتــنــي روايـــــة جــبــرا بــنــاظــم رمـــزي، 
تــراهــا أي مقابلة ستكون بين  وقــلــت: 
فوتوغراف رمزي وكيارستمي، والأمر 
له اختلافه،  ليس متشابهاً، بالتأكيد 
أنــاس مختلفون، واقع   مختلف، 

ٌ
زمــن

آخــــر، لــكــن المـــقـــاربـــة هـــي مـــا سيسحر 
هـــنـــا، لــقــد صــــاد نـــاظـــم رمـــــزي أشــيــاء 
ســاحــرة، خلقت فكرة جميلة عــن ذاك 
ــن، اقــتــصــاد فـــي الــظــل والـــضـــوء،  ــزمـ الـ
ترميم لما هو داخل الصورة، ومشهد 
لم  إذاً هناك سحر رهيب  لــه،  يحسب 
يكتشف بــعــد فــي بـــغـــداد، ســحــر الفن 

وسحر شاعرية الأماكن.
لقد فكرت كثيراً بزيارة المشاهير إلى 
ــداد، وذكــــــرت أكـــثـــر مـــن شخصية  ــغــ بــ
أدبــيــة، وأنــا أراهـــا تعيش هنا بيننا، 
تـــثـــرى كـــيـــف ســـتـــكـــون الأمــــــــور؟ كــيــف 
ســيــكــتــبــون روايــــاتــــهــــم؟ ويـــخـــرجـــون 
أفــامــهــم؟ مــاذا لــو مــرّ بورخيس على 

كانتا  فقد  بــاريــس،  في  أرملة كونت، 
تــأخــذان  حتى عــشــرة أطــفــال أحياناً 
في أثناء النهار وأول ما تفعلانه هو 

حشوهم بالمهدّئات.
الــســيــدة روزا عــرفــت ذلـــك مــن مصدر 
ــن طــــريــــق بـــرتـــغـــالـــيـــة  ــ ــه عـ ــ ــوق بـ ــ ــوثـ ــ مـ
إفــريــقــيــة كــانــت تــكــدّ فــي الــتــريــانــدري 
وسحبت طفلها من عند الكونتيسة 
ــو لا يـــقـــوى عــلــى الــــوقــــوف بفعل  وهــ
ــان يـــقـــع،  ــ ــ ــراً مـــــا كـ ــيــ ــثــ ــات. وكــ ــ ــدّئــ ــ ــهــ ــ المــ
ــا تـــوقـــفـــه يــســقــط مــــن جــديــد  ــدمـ ــنـ وعـ

 لمجلة »تــحــوّلات« نهاراً وبين 
ً
مراسلا

ــان« مع  ــزيــ ــا فـــي مــطــعــم »مــ ــ الــســهــر إمّـ
الموسيقى، وإما في مكتبة مقهى »تاء 

مربوطة« مع الكتب. 
ــدّداً، بـــيـــدٍ فــارغــة  ــا أدخـــلـــه مــــجــ ــا أنــ وهــ

ووجه فارغ. وجيوبٍ فارغة. 
 
ً
ســرعــان مــا بــدأ الــوقــت يــمــرّ متجاهلا
وجــــودي تــمــامــا. وربــمــا يــجــدر بــي أن 
ــا لــلــوقــت وأتــجــاهــلــه أنـــا أيــضــا.  ــ أردّهــ
ــيـــــش، وهـــكـــذا  ــ ــذا يــمــكــنــنــي أن أعـ ــكــ هــ
ســيــنــتــمــي قــلــبــي لــلــخــرســانــة، عــنــدمــا 
يــطــفــو عــلــى وجـــهـــي ذلــــك الـــحـــزن ولا 
إلــى جانبي. كل أحلامي  أجــد أحدهم 
تلاشت بلحظة. ومَن أحبّهم ماتوا ولا 
لت وانتمت للتراب 

ّ
شكّ أن جثثهم تحل

مجدّداً، تراب قريتي البعيدة هناك في 
الــشــمــال الــشــرقــي لــســوريــا. أصدقائي 
ــهــم ســافــر 

ُ
الـــذيـــن جــنــيــتــهــم هــنــا بــعــض

ــر ســـئـــم مــــن بـــؤســـي،  ــ ــ  الآخـ
ُ

ــبــــعــــض والــ
بكل  انتباهاً. هكذا،  يُعِيرني  يعُد  فلم 
هم جميعاً، 

ُ
برود وعبثيّة الموقف فقدت

أنني  أشعر  الحظ  ولحسن  أنني  بيدَ 
لم  أبالي بشيء، فعلى كل حــال  لستُ 
ص 

ّ
أعُــــد مـــســـؤولًا أمــــام أحــــد، ولا ينغ

عليَّ هذا الشعور إلا كوني مشرّداً في 
المــديــنــة. فــالــحــيــاة فــي الــريــف بسيطة 
لــدرجــة أن مــا تــألــفــه الــيــوم يــحــدث لك 
ــرور ثــاثــة عــقــود.  ــى بــعــد مــ

ّ
ــراراً حــت ــ مـ

أنك  لــدرجــة  دة 
ّ
معق فالحياة  هنا،  أمــا 

لــن تــكــون أنـــت ذاتــــك بــعــد ثــاثــة أيـــام. 
ها في حياتي، 

ُ
قرأت التي  الكتب  وتلك 

قــد أحــتــاجُ لــوقــت يــعــادل الــوقــت الــذي 
أن  ه في قراءتها كي أستطيع 

ُ
أمضيت

 هكذا. 
ُ

أقنع نفسي أنه يمكنني العيش
جـــلـــســـتُ عـــلـــى مــقــعــد إســـمـــنـــتـــي قـــرب 
مــســرح »مــتــرو المــديــنــة« أول الــشــارع. 
كــــان الـــجـــو بـــــــارداً، وضـــعـــت يـــــديَّ في 
ـــي أجـــــد بـــعـــض الــــــدفء. 

ّ
جـــيـــوبـــي لـــعـــل

ــاول أن أســتــقــر في  ــ وبــيــنــمــا كـــنـــتُ أحــ
الإسمنت  بـــرودة  أن  شعرت  جلستي، 
ــان ما  ــرعـ ــنـــي سـ ـ

ّ
 أن

ّ
لــســعــت ردفـــــــيّ، إل

اعتدتها، ولم أعرف إن كان المقعد أخذ 
الدفء من جسمي أم أن جسمي صار 
اتــفــق أن كلينا تجاهل  بــــارداً، وهــكــذا 
رت أنني ربما قد أنسى كل  المسألة. فكَّ
هذا بعد عــامٍ من التشرّد، وقد أتعوّد 

إن كــيــارســتــمــي ســيــخــتــار الــهــامــش، 
لــيــبــرز صــــورتــــه، ويـــجـــد ثــيــمــة عــمــلــه، 
يكون  أن  يستطيع  شخص  ألــف  هنا 
بــطــل الــقــصــة. يـــقـــول كــيــارســتــمــي عن 
ــا مـــكـــانـــي المــفــضــل،  ــهــ الــــســــيــــارات: »إنــ
مــقــعــدان مـــريـــحـــان، وحـــــوار فـــي غــايــة 

الحميميّة بين شخصين«.
وفـــقـــا لـــذلـــك، ســأتــخــيّــل أن المــحــظــوظ 
ــقــطــة الأولــــى 

ّ
الأول فـــي لـــقـــائـــه، بـــل الــل

لــه ســتــكــون فــي الــتــاكــســي. أعـــرف أنــي 
الآن صــــرت أتـــحـــدّث عـــن كــيــارســتــمــي 
الــحــقــيــقــي، لا بـــد لـــي مـــن ضـــم روحـــه 
إلى المشهد، ما زال لبغداد ذلك العبق 
الروحي إلى جانب العبث، إلى جانب 
كل شــيء يجاور المــوت من أجــل الأمل 
طفلة  وراء  سيسير  المــهــم،  والــجــمــال، 
تــبــيــع الــــــورد فـــي إحـــــدى الــتــقــاطــعــات 
نوع  ستكون  الأكــثــر  على  بكاميراته، 
ــد لــــي ذلـــــك صــديــقــاي  ــ ــؤكّ »فــــوجــــي« يــ
علي وحسن، سيرافقها إلى البيت، لا 
له  الهامش  أمامه،  التي  الحياة  تهمّه 

مقاصد كبيرة في سينماه.
هل لهذا الفيلم خصوصيته؟ 

ــيء لــه  ــ ــرا كـــيـــارســـتـــمـــي كــــل شــ ــيـ ــامـ ــكـ بـ
من خلال  لكن سنعرف  خصوصيته، 
ــم نـــعـــرفـــه، أو أنـــنـــا ســنــرى  ــا لـ عــيــنــه مـ
مــن جانب آخــر لــم نكن نحسب لــه أي 
ــة الــخــراب  حــســاب، لأنــنــا اعــتــدنــا رؤيــ
والمـــــوت فــقــط، ويــحــق لــنــا أن لا نــلــوم 
ــوتـــى، لا ينظر  أنــفــســنــا، فــمــن يــــرى المـ
 على 

ّ
إلى الــوردة بشكلٍ عادي أبداً، إل

كــنــت قــد رصـــدت المــكــان الـــذي خــبّــأت 
فيه السيدة روزا مفتاح القبو فأخذته 
وذهــبــت لــرؤيــة مــا فــيــه، لــم أرَ شيئاً 
ســـوى أثــــاث ومَــبــولــة وعــلــب ســرديــن 
وشـــمـــوع، وأشـــيـــاء كــثــيــرة كــمــا لــو أن 
المــكــان مخصص لإقــامــة شخص ما. 
أضأت شمعة وأنعمت النظر لكن لم 
نة. وفي 

ّ
 جــدرانــا بحجارة مسن

ّ
إل أرَ 

تلك اللحظة سمعت ضجة فقفزت في 
الهواء ولــم يكن هناك ســوى السيدة 
روزا. كــانــت واقــفــة عــلــى بـــاب المــدخــل 
ــــي. لــــم تـــكـــن غـــاضـــبـــة بــــل عــلــى  ــنـ ــ ورأتـ
بالذنب  تشعر  وكأنها  بــدت  العكس 

كما لو كان عليها هي أن تعتذر.
مــومــو،  أحــــداً،  تــخــبــر  أن  • لا ينبغي 

أعطني هذا.
مدّت يدها وأخذت مني المفتاح.

 • ســيــدة روزا مـــا هـــذا المـــكـــان هــنــا؟ 
لماذا تأتين إليه، وأحياناً في منتصف 

الليل؟ ما هذا؟
 وابتسمت.

ً
عدّلت نظارتها قليلا

الثانوي، مومو، هيّا،  إنه مسكني   •
تعال.

ــلــــى الـــشـــمـــعـــة فـــأطـــفـــأتـــهـــا  ــفـــخـــت عــ نـ
وأخذت بيدي ثم صعدنا ثانية. بعد 
ذلــــك جــلــســت عــلــى كــنــبــتــهــا واضــعــة 
يدها على قلبها لأنها لم تكن قادرة 
أن  الستة دون  الطوابق  على صعود 

تموت. 
قــســم لــي أنــك لــن تتحدّث عــن ذلك 

َ
• أ

أبداً، مومو.
قسم لك، سيدة روزا.

ُ
 • أ

يَريم؟
َ

 • خ
هذا يعني تمّ القسم عندهم.

يَريم.
َ

 • خ
عندئذ تمتمت وهي تنظر فوقي، كما 

لو كانت تنظر من وراء ومن أمام:
 • ذاك جُحري اليهودي، مومو.

 • آه جيّد، تمام.
 • هل تفهم؟

 • كلا، لكن لا يهمّ، أنا معتاد.
 • ذاك هــو المــكــان الـــذي أخــتــبــئ فيه 

عندما أشعر بالخوف، مومو.
، سيدة روزا. • الخوف مِمَّ

• ليس من الضروري أن يكون لدينا 
أسباب للخوف، مومو.

لــم أنــــسَ ذلـــك أبــــداً لأنـــه أصــــدق شــيء 
سمعته على الإطلاق.

ــراء،  ــ ــمـ ــ ــراء وحـ ــ ــــضـ إشـــــــــــارات مــــــــرور خـ
عــجــاتٌ تــدور بسرعة وأخـــرى واقفة، 
ســــيــــارات.. ســـيـــارات كــثــيــرة ومــلــوّنــة، 
أضــواء خافتة، أضــواء مزعجة، أناس 
يضحكون بقوة، أناس يبكون بهدوء، 
ــة تـــــــدور بــــن المــــــــارّة،  ــبـ أحـــــاديـــــث غـــريـ
عــن الـــحـــروب والـــحـــانـــات، عــن الــنــســاء 

الجميلات والرجال الأغنياء. 
ــادرٌ مـــرور الأولاد الــصــغــار هــنــا، ما  نــ
عدا أولئك المشرّدين، صوتهم يتسرّب 
ــقـــولـــون  ــى مـــســـمـــعـــي مـــــن بــــعــــيــــد. يـ ــ ــ إلـ
 إلى 

ً
أحياناً بلهجة سورية مائلة قليلا

أستاذ؟  الــســبّــاط  )نصبغلك  ة  العراقيَّ
بخليلكياه يلمع( )بدّك وردة؟( )اشتر 
ــــي مـــعـــك(. أتــجــاهــل  ـ

ّ
إل وردة لــهــالــقــمــر 

بمحاذاة  فتمرّ  أهــدأ،  ي 
ّ
لعل أصواتهم 

ــم أغـــســـلـــه مـــنـــذ أيـــــام،  وجـــهـــي الــــــذي لــ
امـــرأة لها وجــه جميل وجسد رشيق 
بـــارزة خلف خامة  أردافــهــا  متناسق، 
سروال ضيق، وهي كاشفة عن نصف 
الــعــلــيــا  الأنـــــــا   

ّ
أن ــا. صـــحـــيـــح  ــهـ ــهـــديـ نـ

في  ، ولكنني 
ً
قليلا رأســي  تتحرّك في 

الأمر  أن  بالمنظر. حتى  ع 
ّ
أتمت داخلي 

في بعض الأحيان يعدو كونه اشتهاءً 
 فـــي مــمــارســة الــجــنــس لــلــمــرة 

ً
ورغـــبـــة

ــــون تـــلـــك المـــــــرأة لــوحــة  ــــى كـ الأولــــــــى، إلـ
تسير في الشارع أو شيء مقدّس... 

ــلـــوس بــحــيــث لا يـــرانـــي  عــــــــاودتُ الـــجـ
الأخيرة  السيجارة  أشعلتُ  الشرطيّ، 
العلبة بيدي  التبغ. سحقتُ  من علبة 
ورمــيْــتــهــا، وبـــدأ ذلـــك الـــصـــوتُ يــتــردّد 
فــي مــخــيّــلــتــي: مــن أنــــا؟ أســــأل نفسي، 
وأجــيــب: مَـــن يــنــامُ عــلــى الــرصــيــف بلا 
فراش يعزل لحمه عن »الباطون« ولا 
ته 

ّ
البردَ والــذبــابَ عن جث ثياب تطرد 

البالية، ولا شيءَ بين وجهه والبؤس 
إلا خــطــى المــــــارّة، لأنـــه يــقــضــي معظم 
الوقت ملقىً على الأرض فلا يرى من 

البشر سوى نعالِهم. 
آهٍ أيتها الحمراء.. قلبي الزاني يربض 
وحيداً، مثل كلبٍ بائسٍ لا يجيدُ شيئاً 

سوى النباح. 

ــلــكــاتــب الـــســـوري  )*( فـــصـــل مــــن روايـــــــة ل
ــر، صــــــــدرت حـــديـــثـــا عــن  ــــخــــضــ يــــوســــف ال

»منشورات إيبيدي« في الإسكندرية

مكتبات بــغــداد، أو في شــارع المتنبي 
بحثاً عن »ألف ليلة وليلة« كما ذكرت 
ذلــك في كتابي »غرفة الــقــارئ« أو في 
في  »بورخيس  القصيرة جداً  قصتي 
المــتــنــبــي« كــيــف ســيــرى الــعــالــم بــغــداد 

وقتها؟ 
وخــيــر دلــيــل وشـــاهـــد أمـــامـــنـــا، زيــــارة 
الــبــابــا الــتــي غــيــرت مـــن نــظــرة الــعــالــم 
( وجعلته يفكّر بسحر هذا 

ً
)ولو قليلا

المكان، الغائب سحره عن أهله، لا عن 
قــصــد بــل بــســبــب ظــــروف خــارجــة عن 
إرادتـــهـــم. عــنــدمــا عــنــونــت هـــذا النص 
بـــ »كــيــارســتــمــي فــي بـــغـــداد« أردت أن 
أن تأخذ  الــصــورة،  يكون معنى لهذه 
فيلم  يكون  كــأن  السينمائي،  معناها 
كيارستمي المتخيل عن بغداد، بمثابة 
طــريــق قــــدوم إلــيــهــا، أو طــريــق جديد 
لها. لأني على يقين من لقائه بأناس 
الذين لهم قصصهم، فلهذه  الهامش، 
المدينة قصتها البسيطة والمعقدة في 
الآن نفسه، إذ يمكن لك أن تــرى قصة 
ســوريــالــيــة، وتــــرى قــصــصــا أكــثــر من 
ذلك، المدن التي لا تستيقظ من الحرب 
بها،  الخاصة  قصصها  لها  بسهولة 
لها أساطيرها ووجعها الذي يسمّي 

إيمانه ويرسمه على وجوه العامة.
ســأحــب رؤيـــتـــك هــنــا يـــا كــيــارســتــمــي، 
ولـــو كــنــت مـــجـــرّد روح، فـــأنـــتَ شــريــك 
جلساتنا أنــا وحــســن وعــلــي وكــل من 

يعشقك مشاركاً الحديث عنك.
* بغداد/ العراق

وكـــــان يــمــكــن الــلــعــب مــعــه عــلــى هــذا 
النحو لساعات. لكن مع السيدة روزا 
كان الأمر مختلفاً كل الاختلاف. حين 
النهار  فــي  لدينا  أو  مهتاجين  نكون 
أطفال مضطربون بشكل خطير، لأن 
ــذا مـــوجـــود، كـــانـــت هـــي الــتــي  مــثــل هــ
تــحــشــو نــفــســهــا بـــالمـــهـــدّئـــات. عــنــدئــذ 
يــمــكــنــنــا الـــصـــراخ أو الــتــضــارب ومــا 
كان هذا ليصل إلى كاحلها. كنت أنا 
مَن يقع عليه فرض النظام وكان ذلك 
يعجبني كثيراً لأنه يجعلني متفوّقاً. 
السيدة روزا  الأثناء تكون  وفي هذه 
جــالــســة فـــي كــنــبــتــهــا وعـــلـــى بطنها 
ضفدعة مــن الــصــوف داخــلــهــا قنينة 
 
ً
ــائــــل قــلــيــا ــاء ســــاخــــن ورأســـــهـــــا مــ ــ مــ

بل  جميلة،  بابتسامة  إلينا  وتنظر 
إنــهــا فـــي بــعــض الأحـــيـــان تـــلـــوّح لنا 
بــيــدهــا وكــأنــنــا قــطــار عــابــر، فــي تلك 
اللحظات لم يكن هناك شيء يمكن أن 
ى القيادة 

ّ
مه وكنت أنا من يتول

ّ
نتعل

وهي  الستائر  حــرق  دون  للحيلولة 
أول شيء نحرقه ونحن صغار.

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحرّك 
تـــأثـــيـــر  تــــحــــت  ــي  ــ ــ وهـ روزا  ــدة  ــيــ ــســ الــ
المهدّئات هو قرع الجرس. كان لديها 
خــــوف فــظــيــع مـــن الألمــــــان. تــلــك قصة 
قــديــمــة مــذكــورة فــي كــل الــجــرائــد ولا 
أريــــــد الــــدخــــول فــــي الــتــفــاصــيــل لــكــن 
في  زالـــت تعيشها.  مــا  روزا  الــســيــدة 
ــان كــــانــــت تـــعـــتـــقـــد أن  ــ ــيــ ــ بـــعـــض الأحــ
ــر مـــا زال ســـاريـــا، خــصــوصــا في  الأمــ
منتصف الليل. كانت شخصاً يعيش 
ــا إذا  لـــون مــ ــتـــســـاء ــه. تـ ــاتــ ــريــ عـــلـــى ذكــ
أيامنا  فــي  تماماً  الأمـــر سخيفاً  كــان 
هــذه، حــن مــات كــل شــيء ودُفـــن، لكن 
ــهـــود مــتــعــلــقــون جـــــداً خــصــوصــا  ــيـ الـ
ــدوا، وهــــــؤلاء هـــم الــذيــن  ــ ــيـ ــ بـ

ُ
عــنــدمــا أ

ــيـــرهـــم. لــطــالمــا  ــر مــــن غـ ــثـ يــــعــــودون أكـ
أس1.  والأس.  النازيين  عــن  حدّثتني 
وأشــعــر ببعض الأســف لأنني ولِــدت 
بعد فوات الأوان لمعرفة النازيين، مع 
 

ّ
الأقــل الأسلحة والأمــتــعــة، لأننا على 

كنا عرفنا السبب والآن لا نعرف.
ــك الـــخـــوف  ــ ــر كـــومـــيـــديـــا كـــانـــت ذلـ ــ آخـ
الـــذي يــنــتــاب الــســيــدة روزا مــن رنــن 
ــل وقـــــت لــذلــك  ــــاب. وأفــــضــ ــبـ ــ جـــــرس الـ
هــو فــي الــصــبــاح الــبــاكــر والــنــهــار ما 
أصــابــعــه.  رؤوس  عــلــى  ــل 

ّ
يــتــســل زال 

ــلــون 
ّ

الألمـــــان يــنــهــضــون بـــاكـــراً ويــفــض

عليه لدرجة أنني لا أرى فرقاً بين هذا 
الــشــارع أو ذاك، وأســقــط نــائــمــا حيث 

تتعب قدماي. 
نــعــم.. يمكن لأيّ شــيء فــي حياتنا أن 
يــتــحــوّل إلــــى إدمــــــان. الـــحـــبّ، الـــحـــزن، 

الخوف، الكراهية، الوجع...
عــنــدمــا نــعــتــاد عــلــى نــــوع مـــن أنــــواع 

الضجيج، نحسّ بالفراغ حين يهدأ.
ــى الإقــــاع عــن الإدمــــان يمكن أن 

ّ
وحــت

ــا،  ــادة نــمــارسُــهــا دومــ ــ يــتــحــوّل إلــــى عـ
فــــأنــــا مــــن كــــثــــرة مــــا حــــاولــــت الإقـــــاع 
عــن الـــشـــرود الــذهــنــي ســابــقــا، أدمــنــتُ 
العادتين، الشرود الذهني ومحاولات 
أتسكّع  الآن  أنني  بدليل  الإقــاع عنه، 
وحيداً لأنني لم أعد أجيد شيئاً آخر. 
 
ُ
كلاب شاردة تركض في رأسي، تلهث
ـــشـــعـــرنـــي أنـــنـــي ســـوف 

ُ
ــــف. ت ـ

ّ
ــوق ــ بــــا تـ

أتقيّأ هذا العالم بعد قليل. ولكن إلى 
 

ٌ
أيــن ســأذهــب بــعــدهــا؟ لا أعـــرف. واثــق
 ذلـــك الـــبـــابَ مــجــدداً، 

َ
بــأنــنــي لــن أطــــرق

كما أنا واثق بأنني لا أستطيعُ إغلاق 
ــرتـــي. أربــعــة جــــدران بــلــونٍ واحـــد،  ذاكـ
ــق فــي منتصف الــســقــف، 

ّ
وضــــوءٌ مــعــل

ربّما  الزنزانة،  زيــد كانت تشبه  غرفة 
بالإعدام، لأنني  الحكمُ  كان ينقصني 
كــنــت أحــمــل تــلــك المـــامـــح، الــتــي كانت 
 تنتظر الموت، كما ينتظر أحدهم 

ً
فعلا

إشارة المرور. 
... والــوقــتُ يــأخــذ شكل المقصلة. 

ٌ
قــــرف

ــة، الـــواقـــع  ــازفــ ــجــ لاشــــــيء يــســتــحــق المــ
تـــكـــرار لــلــقــرف ذاتــــه كـــل يــــوم. الــخــيــال 

أنــهــا نــوع مــن الــقــداس الإلــهــي لأرواح 
ــر والإثــــر. لكن  هـــؤلاء الـــذي تــركــوا الأثـ
مــع هــذا كــلــه، هنا أو هــنــاك أو فــي أي 
الــعــراق، ثمة  مــكــان تقصده فــي أرض 
ملازمة للشعر، أعترف أنه ما كل شيء 
بالقصد،  يــراد  كما  الشاعرية  تعتريه 

وهذا مطلب رهيب للرؤية.
روايته  في  إبراهيم جبرا  يقول جبرا 
»صــــيــــادون فـــي شــــارع ضـــيـــق«، وهــي 
ــة، تــــــدور أحــــداثــــهــــا فــي  ــريـ ــيـ روايـــــــة سـ
ــداد: »عـــنـــدمـــا تـــصـــل إلـــــى مــديــنــة  ــ ــغـ ــ بـ

رومان غاري: بؤساء بلفيل
)*(

الهامستـــــــر  

كيارستمي في بغداد

فوتوغراف 

لناظم رمزي 

)العراق، 

)1959

شوقي 

دلال: تقاطع 

ي الحمرا 
َ

شارع

والسادات في 

ستينات القرن 

الماضي )ألوان 

مائية على 

ورق كونسون 

قطن، 2020(.

على رغم المكانة المركزية التي تحتلها أعمال الروائي الفرنسي رومان غاري على الخريطة 
والمترجمين  النشر  دور  باهتمام   

َ
تحظ لم  الأعمال  هذه  فإن  والفرنسية،  العالمية  الأدبية 

مرتين،  للرواية  غونكور  بجائزة  فاز  الذي  الوحيد  الكاتب  هو   )1980-1914( غاري  العرب. 
»الحياة  رائعته  عام 1975 عن  والثانية  عام 1956،  السماء«  في  »جذور  روايته  أولاهما عن 
التي كتبها تحت اسم مستعار هو »اميل أجار«، لخوضه حينها  بلفيل«  أو »بؤساء  أمامك« 
جودة  في  تشكك  كانت  التي  الفرنسية  النقدية  الأوساط  بعض  مع  ضارية  أدبية  معارك 
نتاجه الروائي. بعد أربعة أيام من الإعلان عن الجائزة، يطلب غاري من قريبه بول بافلوفيتش 

أن يلعب دور أجار أمام وسائل الإعلام، بينما توضح المحامية جزيل حليمي أن الأخير يرفض 
الجائزة لأسباب خاصة تتعلق بالطمأنينة والهروب من الأضواء والشهرة، فتنتقد الصحف 
الكبرى هذا الموقف وتتمسك لجنة غونكور بخيارها، إذ أن »الجائزة قد أعطيت لكتاب قبل 
مؤلفه«، ولن يُكتشف سرّ مؤلفها الحقيقي، رومان غاري، إلا بعد موته عام 1980. بشرى سارة 
الأشمر  اللبناني صالح  بترجمة  قريباً  بلفيل«  »بؤساء  الجمل« حول صدور  »منشورات  تها 

ّ
زف

ضمن مشروع ترجمة أعمال غاري، وينفرد ملحق »كلمات« بنشر فصل منها قبيل صدورها.
تقديم محمد ناصر الدين 

شعر

قبعة أخيرة لبرهان علوية
غيث الأمين *

أدركتُ عمراً
فس فيه الغياب،

ّ
ت الن

َ
ألِف

أصدقاءٌ يتساقطون أو يغادرون،
و أحِبّة في كل الفصول يرحلون.

تعود بي الذكرى
إلى صيف عام ١٩٨٠

في بلدتي »الصّوانة«
يفيّ يوم تصوير مشهد البيت الرِّ

في أشهر أفلامك:
صباح هادئ

أو بعد ظهر ساكن،
في الخلفية هواء خفيف

رْو العالي  السَّ
ُّ

يَحُف

ويْد كما في الحياة -
ُ
ول

ُ
يل - على السِّ

ورِيّ
ُ
سْط

ُ
عَبَهُ الأ

َ
هَكَكَ ت

ْ
أن

و الإنتاجُ
،
ْ
و السّرطان

أتَ عَنِ المدينة على مَرَاحِل.
َ
كَف

ْ
فان

ك بعدها مرّتين:
ُ
يت

َ
ق

َ
الت

ًفي الأولى
ة ا سَويَّ

َ
ودّعْن

في زيارة أخيرة
مسرح بيروت البحريّ،

انية
ّ
و في الث

سَامَرنا لدقائق
َ
ت

في صالونك المحاذي للخط الأخضر
اهِر،

َّ
رغم مَرَضِكَ البَالِغ و وَهْنِكَ الظ

و من ثمّ اختفيت.

و يتغلغل بين أغصان الياسمينة
ةِ البوّابة الحديديّة. رَبِيَّ

ْ
عبر مَش

ــبُ حـــركـــة فــريــق  ــ ــ
ُ
ــرْق ــ ــ ابـــــن الـــســـابـــعـــة يَ

صوير، في المشهد الأوسع
ّ
الت

قرب هيكليّات الإضاءة السّاطعة
رفة المنخفضة

ُّ
ة على فراغ الش

َ
ض

َ
نق

ُ
الم

أمام السّاحة الدّاخلية الصّغيرة
ــد عـــبـــد الـــحـــســـن »أبـــــو  ــ ــيّ ــســ لـــبـــيـــت الــ

محمود«.

؟
ً
صوير فعلا

ّ
رْتُ الت

َ
هل حَض

ــتـــزأ فــي  ــدَ المـــجـ ــــتُ المـــشـــهـ
ْ
ــــرَق

َ
هــــل اســــت

ذاكرتي
ة؟ ي تلك المرأة البَهيَّ

َ
من بين فخذ

 ما تقدم؟
ّ

 كل
َ

ف
ّ
أم هو خيالي وَل

فاختلط عليّ الفِلمُ بالعِلمِ،

ة عشر عاماً
ّ
ست

مْتَ في عُزلة اختيارية،
َ
ق

َ
أ

كَ جَسَدُكَ في بروكسل
َ
ان

َ
خ

َ
ف

ون،
ُ
ة ــ أرن دوريَّ

ْ
ن

َ
اتِ الغ

َ
رُق

ُ
تَ لِط

ْ
ق

ُ
 ت

َ
حِين

عِب،
َّ
لبُكَ الت

َ
كَ ق

َ
ل

َ
اف

َ
ثمَّ غ

ت بيروت في ذهنك.
َ
 جَال

َ
ة

َ
حْظ

َ
ل

ستة عشر عاماً
ــهَــايَــة يا 

ِّ
 الــن

َ
ــارَة ــ ــ

َ
انــتــظــرتَ خــالــهــا ش

،
ْ
بُرْهَان

تَ في آخرها الحَجْبَ والانتظار
ْ
نِف

َ
أ

عيس،
ّ
 صَيفنا الت

ُ
يْل

َ
اكَ اليوم ذ

َ
ت

َ
أ

َ
ف

بنهاية خريفك الثمانينيّ،
هَبِيّ.

َّ
 لِعُمْرِكَ الذ

ً
خاتِمَة

* لبنان

رطِ ما تماهَيتُ مع شخصيّاتك،
َ
 ف

ْ
مِن

ة،
َ
 بالوَثِيق

ُ
ة

َ
عَايَن

ُ
ابَتِ الم

َ
و ذ

ــةِ و  ــ ـ
َ
ــن ــ ــكِـ ــ مْـ

َ
ــالأ ــ ـــــتِـــــكَ بـ

َ
ةِ إحَـــــاط ــــــــــوَّ

ُ
 ق

ْ
مِـــــــن

سَاحَات،
َ
الم

حْيَاء »بيروت 
َ
ة أ بَحِيَّ

َ
 ش

ُ
وَة

ْ
- تلك سَط

قاء«
ّ
الل

حَسْبَ جِيل دُولوز.

ة بـ »خلص«، كَ الفيلميَّ
َ
نهَيتَ حَيات

َ
أ

آخر أدوار صديقك فادي أبو خليل،
ـــيـــر بــعــض  ــبـــي، و سِـــكِّ ــمـ ــويـ شـــاعـــر الـ

ندريه«،
َ
ي أ

ِّ
ليالي الـ »ش

ضاءات شارع 
َ
اس ف

َ
و عباس ابن فرن

الحمراء.
ــوطِــهِ 

ُ
ـــهُ الــسّــريــع وسُــق

َ
ـــتَ احـــتِـــراق

ْ
ـــق

َّ
وَث

ي دَوِّ
ُ
الم
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روبرتسون فريزيرو: »بعيداً عن القرى«... قريباً من الحياة ة في تونس... من الاستعمار حتى الاستقلال
ّ

الحركة الشيوعي

نوفيلا توثيق

سرد

مــن ســـؤال مـــاذا حـــدث. ألــيــس الأدب هو 
ذلك السؤال لا الإجابة؟

وكما قال إيمانويل عن أمه في أزمتها 
ــتـــي لــــم تــســتــطِــع فــيــهــا الــتــمــيــيــز بــن  الـ
ــقــــد جــعــلــتــنــي  ــــر، »لــ ــــاضـ ــــحـ ــــي والـ ــــاضـ المـ
شــخــصــا آخــــر«. يــــدرك إيــمــانــويــل أن ما 
يعرفه عن أبيه غير صحيح، فالحقيقة 
الوقت، فقد  غير ما كان يتخيله معظم 
، وهـــو أحـــد الــجــنــود 

ً
كـــان أبـــوه مــتــخــيــا

الذي لم يغتصب أمه فنسبت له ابنها. 
حتى هذه الحقيقة كانت متخيلة. وهنا 
أن  الأمــر  نهاية  في  نكتشف  أن  المفارقة 
حتى  قصتنا.  في  الحقيقة  هو  الخيال 
خــالــه لـــم يــتــجــمّــد فـــي الــغــابــة، بـــل قتله 
 
ّ
أحـــد الــجــنــود، وهـــو مــا جــعــلــه يــعــلــم أن

الـــذاكـــرة بــالــخــيــال. يتركنا  أمـــه تــخــلــط 
أن تكون  مـــاذا يمكن  نــتــخــيّــل  فــريــزيــرو 
إيمانويل ولا يكتبها في رغبة  مشاعر 
ــقــــارئ فـــي الــكــتــابــة  مــنــه بــــأن يـــشـــارك الــ
مــعــه، وهــــذه هـــي مــهــمــة الـــســـرد المــبــدع. 
ضح أن الرواية تريد أن تقول الشعر 

ّ
يت

ولا تسرد أحــداثــا فقط. تمرّ عبر ذاكــرة 
الــــــراوي لــتــضــيء عــلــى جــــرح يــشــبــه كل 
ــا؟ لأنــه  ــ ــن أنـ ــؤال: مَــ ــ ـــا وهــــو ســ

ّ
ــد مـــن ــ واحـ

ــه يـــطـــاردنـــا فـــي كل  ــ ـ
ّ
ــؤال لا بـــد مـــن أن ــ سـ

مراحل الحياة وحتى حين نعرفه، يبقى 
إيمانويل  عرفه  فما  غامضاً ومجهولًا، 
ــه أو رحـــلـــتـــه فــــي مـــعـــرفـــة ذلــــك،  ــيـ عــــن أبـ
استغرق معظم صفحات الرواية وظلت 
احتمالات  على  أيضاً  مفتوحة  النهاية 

أخرى. 
التي هي ضحية هنا، تخلط  الأم  لكن   
الـــذاكـــرة بــالــخــيــال، كـــأن هـــذا هــو حالنا 
الـــكـــاتـــب أن يــصــف  جــمــيــعــا. لا يــفــضــل 
حــالــتــهــا كــأنــهــا مـــرض مـــا، بــل كـــأن ذلــك 
أن يحدث ويصبح مهمة  الطبيعي  هو 

تونس استقلاليّتها عن الحزب الشيوعي 
الــفــرنــســي ســنــة 1929 مــســاراً جــديــداً في 
ز بتأسيس 

ّ
تاريخ الحركة الشيوعية، تعز

أسهم  الــذي  التونسي  الشيوعي  الــحــزب 
إلى جانب الحزب الدستوري في الحركة 
ــوّج 

ُ
ت الــذي  التحريري  والــكــفــاح  الوطنية 

بــاســتــقــال الــبــاد، وقـــد تــعــرّض عـــدد من 
قياديّيه إلى السجن والإبعاد والمنفى. 

نــكــتــشــف فـــي هــــذا الــكــتــاب مــجــمــوعــة من 
الفرنسيين  الشيوعيين  من  الشخصيات 
والإيــطــالــيــن والمــالــطــيــن الــذيــن ســانــدوا 
مــطــالــب الــشــعــب الــتــونــســي فـــي الــحــريــة 
ــعـــرّض  ــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وقــــــد تـ ــــدالـ ــعـ ــ والـ
إلــى السجن والــطــرد من تونس  بعضهم 
ــاز الــــــــذي اعـــتـــقـــل  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ مــــثــــل ســــيــــرانــــو أنـ
ــطــت 

ّ
ــلــــول )ســبــتــمــبــر( 1935 وســل أيــ فــــي 

عــلــيــه عـــقـــوبـــة مـــالـــيـــة وســـجـــنـــيّـــة بــتــهــمــة 
ــار الــســلــطــات  ــقــ ــتــ تــــوزيــــع مـــنـــاشـــيـــر واحــ
الــفــرنــســيــة، ودومـــيـــنـــيـــك أنـــتـــونـــن الـــذي 
الشيوعية  الجامعة  تأسيس  فــي  ســاهــم 
)سبقت  للشغل«  العامة  و»الكونفدرالية 
الاتحاد العام التونسي للشغل( الذي تمّ 
نقله إلى فرنسا بسبب نشاطه الشيوعي 
الفرنسي  للاستعمار  المــعــادي  والنقابي 
ــنــــاك لـــيـــتـــزا تــشــيــتــانــوفــا  وغـــيـــرهـــمـــا. وهــ
وهــي فرنسية مــن أصــول إيطالية ولــدت 
قلت 

ُ
ردت من عملها، واعت

ُ
في تونس، وط

المشاركة  1942بتهمة  )يوليو(  تموز  في 
في توزيع مناشير شيوعية عبر البريد 

والانتماء للحزب الشيوعي التونسي. 
في هذا الكتاب التوثيقي الهام، لم يكتفِ 
فقط،  المؤسّسين  بسِير  رمضان  الحبيب 
بل قدّم مجموعة من البيانات والمعطيات 
التي  والمجلات  الصّحف  وبيبيلوغرافيا 
كـــان يــصــدرهــا الــشــيــوعــيــون فــي تــونــس، 
وكـــذلـــك عـــشـــرات الــجــمــعــيــات والمــنــظــمــات 
والـــنـــقـــابـــات الـــتـــي ســـاهـــم الــشــيــوعــيــون 
ــا يـــجـــعـــل مــــن الـــكـــتـــاب  ــمـ فــــي نـــشـــاطـــهـــا بـ
الحركة  قــراءة تاريخ  وثيقة أساسية في 

الشيوعية في تونس. 
نــكــتــشــف أيــــضــــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأدبـــــــاء 
ــن مــؤسّــســي  ــوا مــ ــانــ ــن كــ ــذيــ والمـــثـــقـــفـــن الــ
الحركة الشيوعية مثل محمد فريد غازي 
الــذي أعــد أطروحة دكــتــوراه في »جامعة 
»النزعة  بعنوان  باريس  في  السوربون« 
ع«، وكتاب 

ّ
الإنسانية في مؤلفات ابن المقف

والدكتور  يومياته«،  خــال  من  »الشابي 
تــوفــيــق بـــكـــار أســـتـــاذ الــنــقــد الأدبــــــي في 
الــجــامــعــة الــتــونــســيــة، والـــدكـــتـــور صــالــح 

ــــت بـــمـــوهـــبـــتـــيـــهـــا فـــــي الـــصّـــحـــافـــة  ــــرعـ بـ
 

ّ
ــــف فــــي كـــل الاســتــقــصــائــيــة وحـــشـــر الأنــ

ــار الـــوبـــاء ومـــا نــجــم عــنــه،  تــضــاعــيــف آثــ
وفي الكتابة الأدبيّة ووجدانيات ليالي 
الغربة والمــكــان والمـــوت،  الــتــأمّــل بمعنى 
ــة ذاتـــهـــا بــالانــتــمــاء  ــامـ ــيَـ وأيـــضـــا فـــي سِـ
ــل  ــه وبــــدواخــ الإيــــطــــالــــي وانـــدمـــاجـــهـــا بــ
ـــــــــر بــصــمــات 

َ
ث

َ
ـــت ســــويــــد أ

ّ
ــه. تـــقـــف ــتـ ــئـ ــيـ بـ

واستفسرت  بــأطــبــاء  فاتصلت  الـــوبـــاء، 
ــر أســـمـــائـــهـــم/ ن،  ــــــــــــتْ بــــذكــ

َ
ــم، وَوَف ــهـ ــنـ مـ

وسألت وكتبت تأكيداً منها لما سمعته 
ــائــــط الإعـــــام،  وتـــداولـــتـــه وســـائـــل ووســ
المتاعب  عــن  البحث  بنباهة  مستعينة 
خوفاً من انزلاقات التضليل. وذكرت أن 
عتبر من ضمن البلدان 

ُ
إيطاليا التي »ت

بــدأت  السينمائي،  الإنــتــاج  فــي  الــرائــدة 
بـــإســـدال ســـتـــارة الــحــيــاة عــلــى أفــامــهــا 
الــرومــنــطــيــقــيــة والـــكـــومـــيـــديـــة مُــكــتــفــيــة 

تدريجاً بالأفلام السوداء«.
بــدأ هــذا الــوضــع الــســاخــن فــي منتصف 
شباط )فبراير( 2020. و»قبل الفيروس، 
صوص، 

ّ
بالل محصورة  الخشية  كــانــت 

بــالأبــواب  المــرء يحتاط مُستعيناً  وكــان 
حة. أمّــا مــع الــفــيــروس، فــا جهاز 

ّ
صف

ُ
الم

إنـــــذار يــكــشــف قــــدوم الــشــبــح« )ص65(. 
ــــى مــشــهــد  وهــــكــــذا تـــحـــوّلـــت إيـــطـــالـــيـــا إلـ
الثالث(،  الباب  طوارئ الحروب )عنوان 
ــيـــه دوّنــــــــتْ أقـــصـــى وأقــــســــى مــشــاهــد  وفـ
فقرات  وأنــقــل منها بعض  المــشــهــد،  ذاك 
مــتــنــاثــرة بــن الــصــفــحــات: »كـــان الشتاء 
ــارداً يــمــكــن تــحــمّــلــه. لــكــن مـــا كــان  ــ يــمــرُّ بـ
 المضاجع، 

ّ
يجري في الخارج كان يقض

يل ويتحوّل البرد 
ّ
تزداد معه كوابيس الل

ــف 
ّ
ــم تــتــوق ــاء المــــوتــــى. لـ ــبـ صــقــيــعــا مـــع أنـ

ــبِــرَ يوم 
ُ
بَــكَــت إيطاليا، واعــت الإصــابــات. 

13 آذار يــوم حــداد تــاريــخــي. فــا ينسى 
ـــا الــســبــعــن شــاحــنــة عــســكــريــة 

ّ
أحــــد مـــن

 في مدينة 
ً
ليلا التابعة للجيش تجوب 

بيرغمو، وقد اضطرّت إلى تغيير وُجهة 
ســيــرهــا أكـــثـــر مـــن مــــرة مـــا بـــن مــحــارق 

الـــســـرد هـــو أن يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى تلك 
جرحنا  في  والداخلية  السرية  المنطقة 
ــا يـــجـــعـــلـــنـــا نــشــعــر  ــ الإنــــســــانــــي وهــــــو مـ
بـــالانـــفـــعـــال، لا يــهــمــنــا أحـــيـــانـــا مــســار 
الأحداث، بل كم تقترب منا وتتقاطع مع 
الكاتب  يستشهد  ومــشــاعــرنــا.  أفــكــارنــا 
بــقــول جــوزيــف جــوبــيــر: »إنــمــا الــذاكــرة 
ــن«.  ــريـ هـــي المـــــرآة الــتــي نــــرى فــيــهــا الآخـ
قول يأخذنا بعيداً نحو محور الرواية 

القرمادي أستاذ الإنسانيات في الجامعة 
الــتــونــســيــة، والمـــتـــرجـــم والـــشـــاعـــر الـــبـــارز 
والشاعر عبدالرحمن الكافي، والمسرحي 
نقاش  جلبار  والــروائــي  بورقيبة  محمد 

وغيرهم. 
وعــــن الـــخـــط الـــعـــام لــلــحــركــة الــشــيــوعــيــة 
الـــتـــونـــســـيـــة، قـــــال الـــحـــبـــيـــب رمــــضــــان إن 
ــــدة الــخــط الــســيــاســي الـــعـــام للحزب  »وحـ
لا تنفي وجـــود مــواقــف وقـــــراءات فــرديــة 
ــــل صـــفـــوف مــنــاضــلــيــه قـــد تــبــقــى في  داخـ
حدود الفرد أو تتشكل في تيّار متبلور؛ 
لــكــن بـــن الـــكـــونـــي والـــخـــصـــوصـــي، وبــن 
الأمــمــي والــوطــنــي… كــان تــأرجــح تاريخ 
ــــروف  ــونــــس وفــــــق ظـ ــــي تــ الـــشـــيـــوعـــيـــن فـ
ــا، تــتــجــاوز  ــيـ ــالمـ مـــوضـــوعـــيـــة، وطــنــيــا وعـ
أحــيــانــا«.  تطلعاتهم  وتــعــاكــس  رغباتهم 
ويضيف: »لــكــن هــذا لــم يمنع مــن وجــود 
الخليط  ذاك  مــكــونــات  مــن  مــكــوّن  هيمنة 
لأســـبـــاب لــيــســت بـــالـــضـــرورة كــمــيــة بــقــدر 

فاعليتها أو لدواعي إيديولوجية«.
وكان الحزب الشيوعي التونسي قد دخل 
في مرحلة العمل السري بين 1963و1981 

بــيــرغــمــو  ومـــدافـــنـــهـــا. مــشــهــد جــنــائــزي 
ى من دون 

ّ
العظم، هكذا حت ى 

ّ
مؤلم حت

أن يرافق الموتى أحد. ناهيك عن أخبار 
ـــن فـــي دور الـــعـــجـــزة، ومــن 

ّ
وفـــــاة المـــســـن

ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة بعد فــوات 
لنقص  أو  ــال،  ــ ــمـ ــ والإهـ والأوان  الـــوقـــت 
فــي الـــعـــاج. كـــان عـــدد الــضــحــايــا يفوق 
ــقــرع أجـــراس 

ُ
ر بحيث لــم تــعــد ت الــتــصــوُّ

ــهــا ستقرع من 
ّ
الــحــزن فــي الكنائس، لأن

الــعــجــز بالجشع  فــاخــتــلــط  تــوقــف.  دون 
إيطاليا تجثو  كــانــت  مــســؤولــيــة. 

ّ
وبــالــا

استعرضت  )ص104(.  ركبتيها«  حتى 
ــان يـــحـــدث فــــي ظــــل الــــوبــــاء،  ــ ــــدى لمــــا كـ هـ
الــطــوارئ«،  إلــى »غياب سياسة  مشيرة 
وهو ما أثار انتقاد الفيلسوف الإيطالي 

وهـــو مــعــرفــة الآخــريــن لاكــتــشــاف الـــذات 
عن  بحثه  فــي  إيمانويل  يتقصى  أكــثــر. 
الآخــريــن كــأنــه يــريــد اكــتــشــاف ذاتـــه لأن 
سؤال »مَن أنا« مرتبط بالآخرين، وهذا 
هو المحور الذي نقرأ الرواية بحثاً عنه. 
أمــا الــجــو الــدرامــي والمـــأســـاوي، فــهــو لا 
ــل كــثــيــراً فـــي الـــســـوداويـــة، بـــل في 

ّ
يــتــوغ

آثار الألم. اللغة تحاول المرور قرب الجو 
الهائل  الــكــم  تــشــرحــه. نتذكر  المــؤلــم ولا 

عـــنـــدمـــا ســـمـــحـــت لــــه الـــســـلـــطـــة بـــالـــعـــودة 
انتخابات  أول  فــي  النشاط، وشـــارك  إلــى 
برلمانية تعدّدية سنة 1981. وفي مؤتمر 
»حركة  ليصبح  الحزب  تغيير  تم   ،1992
 ،2011 مؤتمر  وفــي  والتخلي«.  التجديد 
تــحــوّل اســمــه مــرة أخـــرى ليصبح »حــزب 
المــســار الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي«، وهــو 
مـــوجـــود فـــي المــشــهــد الــســيــاســي لــكــن من 

دون تأثير يُذكر. 
ــيـــوعـــي، شــهــدت  ــشـ  الــــحــــزب الـ

ّ
 بـــعـــد حـــــل

ــهــــور تـــنـــظـــيـــمـــات أخـــــــرى مــثــل  تــــونــــس ظــ
الــزجّ بقياديّيها  تــمّ  »حركة الآفـــاق« التي 
الــسّــجــن سنة 1968 و»حــركــة العامل  فــي 
التونسي« مطلع السبعينات التي لقيت 
الستينات  حقبتي  وبعد  نفسه.  المصير 
الثمانينات،  أواخـــر  لغاية  والسبعينات 
كان الشيوعيون يهيمنون على الجامعة 
ــدّرون قـــيـــادة الــحــركــة  ــتـــصـ الــتــونــســيــة ويـ
لون أيّ وزن 

ّ
النقابية، لكنهم اليوم لا يمث

ــت 
ّ
ســيــاســي فـــي الـــبـــرلمـــان بــســبــب الــتــشــت

عامات بينهم. 
ّ
وحرب الز

يمكن اعتبار هذا الكتاب وثيقة أساسية 

إيطاليا   
ّ
»إن بقوله  كاتشاتي  ماسيمو 

لم تكن مستعدّة بتركيبتها الدستورية 
لمكافحة الوباء«، ومثلها بإشارتها إلى 
مــا اســتــفــادت مــنــه المــنــظــمــات الإرهــابــيّــة 
من غومورّا تحديداً والمافيا من انتشار 
ــف مــصــادرهــا مــن فرض 

ّ
الــوبــاء مــع تــوق

ــا قـــصـــم الـــظـــهـــر كـــان  ــ الـــــخـــــوّات، لـــكـــن »مـ
ــده مــتــلــكّــئــا  ــ ــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي يـ ــ رفـ
عــن مــســاعــدة إيــطــالــيــا«، مــع ملاحظتنا 
حــــول مــــرور ســويــد بــســبــعــة أســطــر عن 
المـــســـاعـــدات الـــروســـيّـــة ولــكــن مـــن زاويــــة 
ــقــــادات الـــيـــمـــن الإيـــطـــالـــي مــــن دون  ــتــ انــ
أن تـــعـــرض حــجــم المـــســـاعـــدات الــطــبــيّــة 
وتقنيات  وأطـــبـــاء  أدوات  مــن  الــروســيــة 

وتعقيم بوسائل متطورة. 

ــتــــي تــشــرح  ــيـــة الــ مــــن الــــــروايــــــات الـــعـــربـ
وتــكــتــب عــن الــواقــع الـــســـوداوي والمــريــر 
مــن دون أن يــكــون هــنــاك شعرية. وهــذا 
بــالــطــبــع يــجــعــل الــكــثــيــر مـــن الــــروايــــات 
ــات  ــ الــــيــــوم مــتــشــابــهــة، خـــصـــوصـــا روايــ
الديستوبيا العربية. وهذا يأخذنا إلى 
سؤال آخر: هل يكتب الروائي ليروي أم 
ليجعلنا نسأل؟ يجيب الروائي التركي 
أورهان باموق عن هذا السؤال بطريقته 
القراء  الخاصة حين يسرد كيف يسأله 
دائـــمـــا: هــل أنـــت بــطــل الـــروايـــة؟ فيشرح 
الــروايــة أن تجعلنا  أن ذلــك من جمالية 
ــــو الـــحـــقـــيـــقـــي ومــــــا هــو  ــا هـ ــ ــتــــســــاءل مـ نــ

المتخيل في الرواية. 
ويبدو أن ما يربط الراوي بالعالم الذي 
الوجوه  البعيدة هو  قريته  في  يتذكره 
والصور، كأنما هناك رحلة داخل هذه 
ــــه 

ّ
ــا. إن الــــصــــور واخــــتــــاق قـــصـــة حـــولـــهـ

فنحن  الفوتوغرافيا،  مــع  الأدب  تــمــازج 
به، 

ّ
ألبوماً يقل الكاتب يمسك  أن  نتخيّل 

فتدور في رأسه الحكايات بينما يغيب 
لــه صـــورة ملائكية  أبــيــه، فيخلق  وجـــه 
عظيمة. ومن هنا يجعلنا الكاتب نتأمل 

لوحات ونركب نحن قصصاً عنها. 
ــن الــــقــــرى« هــــي نـــوفـــيـــا عــن  ــداً عــ ــيـ ــعـ »بـ
تقدم  أن  تطمح  الــتــي  الــروائــيــة  الكتابة 
أساليب  عــن  تتخلى  كتابة  فــي  الجديد 
بــــاتــــت شـــائـــعـــة وربــــمــــا مــســتــهــلــكــة فــي 
الــحــديــث عـــن الــعــالــم مـــن حــولــنــا الـــذي 
يــمــتــلــئ بـــالـــحـــرب والـــــدمـــــار والــــخــــراب 
ــتــــحــــار  ــقــــر والـــــجـــــوع والانــ ــفــ والألـــــــــم والــ
ــتــــصــــاب... كــلــهــا مــواضــيــع صــرنــا  والاغــ
جديدة  أشــيــاء  ة  قـــراء ونتمنى  نعرفها 
نــقــرأهــا بــأســلــوب جديد  عنها أو ربــمــا 
من  أنفسنا  إلى  ننظر  يجعلنا  ومبتكر 

 مختلفة.
ً
جديد نظرة

لا غــنــى عــنــهــا فـــي الاطــــــاع عــلــى تــاريــخ 
الــحــركــة الــشــيــوعــيــة فـــي تـــونـــس وهــويــة 
مــؤســســيــهــا مــــن تــونــســيــن وأوروبــــيــــن 
حركة  ومسيحيين.  ويــهــود  مسلمين  مــن 
ــة الإنــــســــان وانــخــرطــت  ــرامـ ــعـــت عـــن كـ دافـ
فــي الــكــفــاح مــن أجـــل الاســتــقــال بــمــا في 
ــــدد كــبــيــر مــــن الــفــرنــســيــن الـــذيـــن  ــــك عـ ذلـ
أدانــــوا الاســتــعــمــار الــفــرنــســي. والمــعــروف 
ضمّت  التونسية  الشيوعية  الــحــركــة   

ّ
أن

آمنوا  وتــجــاراً  وفلاحين  وحرفيين  عمالًا 
والاشتراكية،  الاجتماعية  العدالة  بفكرة 

إلى جانب طبعاً المثقفين والجامعيين. 
ــا  ــهـ ــاطـ ــبـ والاســــتــــنــــتــــاج الــــثــــانــــي هـــــو ارتـ
الــنــقــابــيــة، فمعظم  بــالــحــركــة  الـــعـــضـــوي 
ــا نـــقـــابـــيّـــن فــي  ــ ـــاسـ ـــوا أســ ــانــ ــ روّادهــــــــــــا كـ
»الكونفدرالية العامة التونسية للشغل« 
ــلــــي الـــحـــامـــي  ــــي أسّــــســــهــــا مـــحـــمـــد عــ ــتـ ــ الـ
ــاهــر الــحــداد وغيرهما، وكــانــت أول 

ّ
والــط

تجربة في التنظيم النقابي قبل تأسيس 
»الاتحاد العام التونسي للشغل«. 

ويــــقــــول الــحــبــيــب قـــزدغـــلـــي فــــي تــقــديــمــه 
لــلــكــتــاب: »ســيــكــتــشــف الـــقـــارئ مـــن خــال 
الأفـــراد متعدّدة  أن مسيرات  الكتاب  هــذا 
ومتنوعة، وهي ليست نمطيّة أو مسطرة 
ســـابـــقـــا أو مـــحـــكـــومـــة بـــإيـــمـــان عــقــائــدي 
من  أي شكل  ولا  الــشــك  يدخله  لا  يقيني 
أمــام مــرويّــات لبشرٍ  النقد. فنحن  أشكال 
ــل تــجــاربــهــم ومــســاعــيــهــم محطات 

ّ
تــتــخــل

ــعـــــف وتــــــراجــــــع وفـــيـــهـــا  ــ ــا شـــــــكّ وضـ ــهـ ــيـ فـ
تــصــحــيــح كــمــا فــيــهــا »مـــحـــاكـــمـــات رأي« 
و»تفتيش« حيث وصل الأمر إلى تعرّض 
عــدد مــن المناضلين إلــى قـــرارات طــرد من 
هم 

ّ
طرف قيادة حزبهم تبيّ في ما بعد أن

هــم الــذيــن كــانــوا على صـــواب واضــطــرت 
القيادة للقيام بنقد ذاتي«.

»تـــراجـــم نــشــطــاء الــحــركــة الــشــيــوعــيــة في 
تونس زمن الاستعمار الفرنسي وبدايات 
مــرجــع   »1963-1921 ــقــــال  ــتــ الاســ عـــهـــد 
يــحــتــاجــه الــبــاحــثــون فــي تــاريــخ الــحــركــة 
الذي  العربي عموماً  واليسار  الشيوعية 
كـــــان الــتــعــبــيــرة الــســيــاســيــة الأولـــــــى فــي 
إلــى حــدود منتصف  التونسية  الجامعة 
الــثــمــانــيــنــات وهــيــمــنــة الإســامــيــن على 
الجامعة والــشــارع على حــدٍ ســـواء. وهو 
يــعــدّ تــتــويــجــا لــكــتــب عـــديـــدة صــــدرت في 
تونس حول اليسار والحركة الشيوعية، 
ه أوّل كتاب توثيقي بهذا الحجم وقد 

ّ
لكن

ب إعداده سنوات طويلة من التنقيب 
ّ
تطل

في المراجع المتفرّقة. 

البيت« عنوان استعارته  أبقى في  »أنــا 
ــد مـــــن عـــــنـــــوان مــــهــــرجــــان فـــنـــي/  ــ ــويـ ــ سـ
اجتماعي حشدت له الشاشة الصغيرة 
 
ّ
تــحــديّــا لــلــوبــاء، وكـــان الــهــدف مــنــه حــث
الــــنــــاس عـــلـــى الـــصـــمـــود، غــــنــــاءً، وعـــزفـــا 
مسابقات،  وإطـــاق  وكــتــابــة  موسيقيّاً، 
الشموع...  وإضـــاءة  والشباب،  للأطفال 
وكـــــان »لـــلـــنـــحّـــات المـــبـــدع فــابــيــو فــيــالــي 
صــاحــب الــتــجــربــة الــغــنــيّــة فـــي الــجــزائــر 
 اخــتــرتــه 

ً
ــتـــوحـــى مــنــهــا عـــمـــا الـــتـــي اسـ

أو  »النعمات«  وتسميته  كتابي  لغلاف 
ــت لوحدها 

َ
ــات الــثــاث«، وقــد عُــرِض

ّ
»المــن

ــل 
ّ
ــان أوغــســتــيــنــو، وتــمــث فـــي كــنــيــســة ســ

ط 
ّ
لها ضوء خافت مُسَل

ّ
دائرة عتمة يتخل

عــلــى ثــــاث نـــســـاء مــتــبــاعــدات جــســديــا، 
ــــدة مــنــهــن إلـــى صمتها،  ـــرِكـــت كـــل واحـ

ُ
ت

ــشــحــات بــقــمــاش فــضــفــاض، ويغطي 
ّ
مُــت

وجوههن برقع نهله من تقاليد عربية 
رآها ليُجسّد واقعاً نعيشه« )ص84 مع 
ــارة أن صــورة الــغــاف مــن تصوير  الإشـ
ــنـــدمـــا جـــثـــت إيــطــالــيــا  ـــد(. لـــكـــن عـ ــويــ ــ سـ
حــتــى الــركــبــتــن، أطــلــق وزيــــر خــارجــيــة 
»لم  بالقول:  مايو صرخته  إيطاليا دي 
يــعــد مــســمــوحــا أن يــتــقــاضــى لاعـــب كــرة 
قـــدم فـــي الـــيـــوم مـــا يــتــقــاضــاه طــبــيــب أو 
ظر 

ّ
الن إعــــادة  فــي شــهــر، وعلينا  بــاحــث 

ـــكـــرّس الأولـــويـــة 
ُ
بــمــفــاهــيــمــنــا عــلــى أن ن

ــام الــقــادمــة لــأبــحــاث والمــرضــى  فــي الأيــ
والمستشفيات والجيش« )ص 142(.

فـــي الـــخـــتـــام، شــكــراً لــهــدى ســويــد الــتــي 
قت لمرحلة من تاريخ إيطاليا  تحت 

ّ
وث

الوباء )كورونا( قد يكون حافزاً لآخرين 
يــــروون تــجــاربــهــم، والــتــي لــم تــنــسَ في 
الإهداء لمن ساعدها أن تستذكر »إهدائي 
الخاص للراحل وإن لم يغب عن ذاكرتي 
محمد دكروب، أستاذاً، أديباً وصديقاً«، 
اً للآخرين 

ّ
إيّـــاه، حض تذكّرها  في   

ّ
فلعل

أديباً وصديقاً...  أستاذاً،  يستذكروه  أن 
نظيفاً.

* صحافيّة لبنانية

تغريد عبد العال

ــإن  ــا الــــعــــنــــوان، فـ ــنـ ــكـــس مــــا يــــوحــــي لـ عـ
ــة بـــ  ــنـــونـ ــعـ ــيـــرة المـ ــقـــصـ ــة الـ ــ ــروايــ ــ ــذه الــ ــ هــ
لــلــكــاتــب   )2015( ــقــــرى«  الــ عــــن  »بـــعـــيـــداً 
 )1969( فريزيرو  روبرتسون  البرازيلي 
الـــتـــي صـــــدرت تــرجــمــتــهــا الــعــربــيــة عــن 
ــارك  ــورات تـــكـــويـــن« )تـــرجـــمـــة مــ ــشــ ــنــ »مــ
جــــمــــال( تـــذهـــب عــمــيــقــا نـــحـــو المـــاضـــي، 
ــقـــريـــة وبـــالـــتـــحـــديـــد مــن  لــتــقــتــرب مــــن الـ
كأنه  كل شــيء.  يبدأ منها  التي  النقطة 
حكاية مجهولة حدثت في الماضي ولا 
طريق سوى تقصّيها والذهاب نحوها 
لمعرفة الأب المجهول. كأن هذا الاقتراب 
من الذاكرة، إنما هو دعوة للتحرر منها 
ياً لينقذ ماضيه من النسيان، فيسرد 

ّ
كل

الكاتب حادثة وحيدة هي اغتصاب أمه 
وخالته، ماريا وميرنا، أثناء الحرب.

الــــافــــت هـــنـــا أن الــــســــرد لا يـــتـــوغـــل فــي 
في  نقرأها فقط  الــحــادثــة، فنحن  شــرح 
النهاية، بل تصبح نتائج تلك الحادثة 
ــتــــه مـــــن آثــــــــار داخــــلــــيــــة عــلــى  ومـــــــا تــــركــ
ــا يــضــعــه الــكــاتــب  ــو مـ شــخــصــيــاتــهــا، هـ
ــام أعــيــنــنــا. فــتــصــيــر  الـــروايـــة مــجــرد  أمــ
خيالات لما يمكن أن تكون عليه الحكاية 
الأصــلــيــة. نــتــذكّــر هــنــا مــا قــالــه ألبيرتو 
 »القصص هي تأويلاتنا 

ّ
مانغويل بأن

عنها، ليست هناك قراءة بريئة«. 
الــراوي  وهنا يبني إيمانويل الــذي هو 
يــــروي حــكــايــتــه،  أن  الــكــاتــب  أراد  الــــذي 
 وهــــــو يـــســـتـــعـــن بـــأمـــه 

ً
ــيـــا ــتـــخـ عــــالمــــا مـ

وخــالــتــه وذكــريــاتــهــمــا لــيــبــنــي تــصــوراً 
ما. هنا نعلم أن الرواية تريد أن تروي 
شــيــئــا مـــا غــيــر واضــــح ولــكــنــه حقيقي، 
فــنــتــعــاطــف مـــع إيــمــانــويــل وهــــو يــقــصّ 
بكثير  أهــم  أن جــرحــه  ونــشــعــر  حكايته 

أنيس الشعبوني 

عن »دار محمد علي الحامي« في تونس، 
ــم نـــشـــطـــاء الــحــركــة  ــ ــراجـ ــ صـــــدر كـــتـــاب »تـ
الــشــيــوعــيــة فـــي تــونــس زمـــن الاســتــعــمــار 
الفرنسي وبدايات عهد الاستقلال 1921-
الــتــعــاون  1963« بــالــتــعــاون مـــع »مــكــتــب 
الأكــاديــمــي لمــؤســســة روزا لــكــســمــبــورغ«. 
يــمــكــن اعـــتـــبـــار كـــتـــاب الـــبـــاحـــث الــحــبــيــب 
ــــان، أشـــمـــل وثـــيـــقـــة تـــــــؤرّخ لـــــولادة  ــــضـ رمـ
الحركة الشيوعية في تونس، وقد كانت 
بــدايــتــهــا مــرتــبــطــة بــالــحــركــة الــشــيــوعــيــة 
الفرنسية وفي سياق الأممية الشيوعية 

التي تأسّست في عام 1919. 
الــكــتــاب الــــذي قــــدّم لــه الــعــمــيــد الــســابــق لـ 
والإنـــســـانـــيـــات«  والـــفـــنـــون  الآداب  »كــلــيــة 
فــي مــنــوبــة الــحــبــيــب الــقــزدغــلــي، يشتمل 
الــحــركــة  روّاد  مـــن  شــخــصــيــة   300 عــلــى 
الـــشـــيـــوعـــيـــة فــــي تــــونــــس مــــن جــنــســيــات 
ــة، وهـــي  ــيــ ــالــــطــ ــيــــة ومــ ــالــ ــيـــة وايــــطــ فـــرنـــسـ
الــجــالــيــات الأوروبـــيـــة الــثــاث الــتــي كانت 
البلاد  استقلال  لغاية  تونس  في  مقيمة 

في عام 1956.
اختار الباحث الفترة الزمنية الممتدة بين 
 الحزب 

ّ
تأسيس أول خلية شيوعية وحل

الــشــيــوعــي فــي 1963 بــقــرار مــن الــرئــيــس 
الحبيب بورقيبة بعد المحاولة الانقلابية 
الــفــاشــلــة الــتــي اســتــهــدفــت الــنــظــام. يقول 
ــن الـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــان عــ ــ ــــضــ الــــحــــبــــيــــب رمــ
الــتــي اخــتــارهــا وجــمــع ســيــرهــا: »يــنــدرج 
ــــدف عــبــر  ــهـ ــ ــــف ضـــمـــن هــــــذا الـ ــ

ّ
ــؤل ــ هــــــذا المــ

الــتــعــريــف بــأســمــاء ونـــســـاء ورجـــــال كــان 
لــهــم دور داخــــل الــحــركــة الــشــيــوعــيــة في 
عن  النظر  بقطع  إليها  انتسبوا  تــونــس 
ــن دون  ــ مــــــدّة الانـــتـــســـاب أو ظــــروفــــه، ومـ
ــة والــــديــــن…  ــغــ ــ

ّ
ــل اعـــتـــبـــار الـــجـــنـــســـيّـــة والــ

ــيــــون والأوروبـــــــــيـــــــــون،  ــتــــونــــســ فـــفـــيـــهـــم الــ
وفــاحــون،  ومــثــقــفــون وصنايعية   

ٌ
عــمــال

هــؤلاء  ويــهــود…  ومسيحيون  مسلمون 
الشيوعية«.  ويضيف  التقوا حول فكرة 
الكتاب  لهذا  ح 

ّ
المتصف »سيجد  رمــضــان: 

وراسخ  قيادات، بعضها معروف  أسماء 
الذاكرة الوطنية، وبعضها الآخــر قد  في 
 
ً
كــان مناضلا النسيان، وهناك من  غمره 
الصفوف  أو من  إطــاراً محلياً  أو  قاعدياً 
الخلفية، وتوجد من بين مَن ذكرنا نساء 
السياسة  في  بصماتهن  وتركن  ناضلن 

والمجتمع«. 
ـــل إعـــــان الــجــامــعــة الــشــيــوعــيــة في 

ّ
ومـــث

منى سكرية *

ــة تشبه  لــم تــكُــن هـــدى ســويــد عــلــى درايــ
الع، عندما شاهدت 

ّ
التنبّؤ، أو قراءة الط

أنها  الــركــبــتــن«،  »إيــطــالــيــا تجثو حتى 
ــدّم لــلــقــارئ  ــقـ ــتـ ــا الـــجـــديـــد سـ بــــإصــــدارهــ
ــن إصـــــــدارهـــــــا فــي  ــ  مــــغــــايــــرة عــ

ً
صـــــــــــورة

»إيـــطـــالـــيـــا  ــــوان  ــنـ ــ عـ حـــمـــل  الـــــــذي   2020
جالت  الخفية«،  »إيطاليا  في  الخفية«. 
بـــنـــا ســــويــــد، مُـــمـــســـكـــة بـــيـــدنـــا، بــعــيــون 
مفتوحة/ مندهشة بين روائع الحضارة 
فيها، والنحّاتين، 

ّ
الإيطالية، ونوابغ مثق

والجبال  الطبيعة  والموسيقيّين وسحر 
والبحر والمتاحف... أما في »أنا أبقى في 
البيت« )2021 ــ دار الفارابي(، فالعنوان 
ــون، والـــــــوبـــــــاء ذاكـــــرتـــــه،  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــل المـ ــ ــيـ ــ دلـ
 أيــضــا في 

ٌ
ــل

ّ
ــل، مُــتــنــق

ّ
والـــكـــابـــوس المــتــنــق

سطور يوميّاتها خــال أقــل من سنتين 
من انتشار كورونا. 

ــتْ عـــلـــى ركــبــتــيــهــا  ــ ـ
َ
ــث ــ إيـــطـــالـــيـــا الــــتــــي جَـ

كـــمـــا تـــصـــف ســــويــــد، وكـــشـــفـــت عـــنـــه فــي 
إصدارها هذا، تكاد تكشف المستور من 
دولــة تتلوى ما بين مافيا ومؤسسات، 

أو دولة مسكونة بمافيا.
 لقد كشف وباء كوفيد 19 عيوب المجتمع 
الــكــثــيــر مـــن مجتمعات  الإيـــطـــالـــي، كــمــا 
عدد من الدول، وثغرات بُنى قطاعاتها، 
وفــضــحــت دفــائــن الــنــفــس الــبــشــريــة بما 
ــهـــا الــلــحــظــويــة  ــواتـ ــهـ ــلـــى شـ تـــقـــتـــصـــر عـ
والرغائبية، وإن كان خطر الوباء نزيل 
المــجــالــس، يــســكــن حــيــث يــســكــن الــنــاس، 
عــالــطــايــر،  يلتقطهم  يـــرونـــه،  يــراهــم ولا 
 - ، في 

ً
وقد ينجو البعض - ونجوا فعلا

حين لم يتمكّن البعض الآخر من الإفلات 
من عقابه بسبب اللامبالاة، فكان القبر 
الخفيّة«،  »إيطاليا  في  الأخير.  المستقرّ 
قطعت سويد ميدانياً آلاف الكيلومترات 
إيـــطـــالـــيـــا  إرث  خــــالــــهــــا  اســــتــــنــــطــــقــــت 
الــحــضــاري، وفــي »أنــا أبقى فــي البيت« 
الكتابين،  وفـــي  الـــقـــارئ.  أنــفــاس  قطعت 

الجو الدرامي 

والمأسوي، 

ل 
ّ

لا يتوغ

في 

السوداوية، 

بل في آثار 

الألم

هيمنوا على 

الجامعة 

روا 
ّ

وتصد

قيادة 

الحركة 

النقابية، 

لكنهم 

اليوم لا 

 
ّ
لون أي

ّ
يمث

وزن

أهدت 

الكتاب إلى 

احل محمد 
ّ
الر

دكروب

 إيطاليا حتى الركبتين
ْ

ت
َ
ث

َ
هدى سويد: عندما ج

لمحات

إدريس نقوري     

يـــنـــطـــلـــق إدريـــــــــــس نــــــقــــــوري مــن 
الــرغــبــة كــنــظــريّــة ومـــمـــارســـة في 
كـــتـــابـــه الـــجـــديـــد »نـــظـــريـــة الــرغــبــة 
وأخواتها« )صفحة سبعة للنشر 
المغربي  ر 

ّ
المفك يعالج  والــتــوزيــع(. 

الــرغــبــة فـــي إطــــار الــفــكــر الــغــربــي 
 إلى 

ً
ابــتــداءً مــن أفــاطــون وصـــولا

الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي المــعــاصــر 
بالرغبة  عُني  الــذي  جيرار  رونيه 
ــصــلــة بــهــا. 

ّ
ــرى مــت ــ وبــقــضــايــا أخـ

كقوّة  الرّغبة  نقوري  ب 
ّ
يقل هكذا 

قــاهــرة مــتــعّــددة الأبــعــاد النفسية 
البشر، والكثير من سماتها  لدى 
ــح نــحــو  ــنـ ــجـ ــــي تـ ــتـ ــ وجــــوانــــبــــهــــا الـ
التدميريّة، فيما قد تكون إيجابية 
ــلـــى الــعــمــل  ــــزة عـ

ّ
ــف ــة ومــــحــ ــ ــال ــ ــعّ وفــ

والنهوض في أحيان أخرى.

بلقيس شرارة          

 
بـــعـــد مــــــرور ســـنـــة عـــلـــى رحــيــلــه، 
 
ً
فصولا شـــرارة  بلقيس  تستعيد 
من حياة شريكها المعمار العراقي 
رفعة الجادرجي في كتاب »رفعة 
ط 

ّ
المـــدى(. يسل )دار  الــجــادرجــي« 

الــكــتــاب الــضــوء عــلــى الــجــادرجــي 
وكاتب ومصوّر  ومعمار  ر 

ّ
كمنظ

فوتوغرافي الذي »كان في سباق 
مــع الـــزمـــن« كــمــا تــصــفــه زوجــتــه. 
ويُــظــهــر الــكــتــاب بــعــض الــجــوانــب 
التي تكتشفها وتكشفها شرارة 
للمرّة الأولى في شخصيّته، منها 
الاعـــتـــراف بــفــشــلــه فـــي الــســيــطــرة 
بــعــض مشاريعه  فــي  الــتــكــويــنــيّــة 
على  وقــدرتــه  ــتــه 

ّ
ودق التصميميّة، 

ــي الــبــحــث  ــز، وحـــريـــتـــه فــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
والتقصّي.

محمد شعبان         

»بـــرهـــوم بــيــك« )نـــوفـــل/ هــاشــيــت 
ــي أشـــبـــه بـــبـــورتـــريـــه  أنـــــطـــــوان( هــ
لمتشرّد في شوارع دمشق، يُدعى 
ــه الـــسّـــادســـة،  ــتــ بــــرهــــوم. فـــي روايــ
محمد  السوري  الصحافي  يترك 
المتشرّد  للرجل  الــسّــرد  شعبان، 
ــــرد تــفــاصــيــل  لــيــســتــغــرق فــــي سـ
ــه رجـــل  ــ ــارع. إنـ ــ ــشـ ــ الـــعـــيـــش فــــي الـ
بــســيــط مُـــصـــاب بــعــطــب جنسي 
ــزح  مـــنـــعـــه مــــن الـــــــــــزواج، وحــــــن نـ
لة 

ّ
إلـــى دمــشــق، تــــورّط بــحــب الممث

بُــعــد. في  المــشــهــورة شفيقة عــن 
العاصمة السورية، يتعرّف أيضاً 
بينهما  لتبدأ  كاتب مشهور،  إلــى 
ــوارات  ــ ــحـ ــ ــن الـ عـــاقـــة مــخــتــلــفــة مــ
ل عصب هذه 

ّ
الشتائيّة التي تشك

الرواية.

شربل داغر        

يبحث شربل داغر في مسألتين 
ــى هي  ــ ــ ــقـــرآن، الأول ــالـ ــقــان بـ

ّ
تــتــعــل

أهليّة المدوّنين في تدوين القرآن، 
غة العربية ومدى توافر 

ّ
وأهليّة الل

ضــبــط  فــــي  والأدوات  الأحــــكــــام 
ألفاظها وصيغها.  يعود الكاتب 
ــفــه 

ّ
ــبــنــانــي فـــي مــؤل

ّ
ــل والـــشـــاعـــر ال

إلى  التنزيل  العربية من  »صنعة 
الــتــألــيــف« )الــــدار الأهــلــيــة للنشر 
ومراجع  مصادر  إلى  والتوزيع( 
يقوم بمساءلة  لكي  عــدّة،  بلغات 
المــــدوّنــــة الــعــربــيــة فـــي مــواضــيــع 
عــدّة منها الــنــزول، جمع الــقــرآن، 
والــــتــــجــــاذبــــات الـــلـــغـــويـــة حـــولـــه، 
ــة«  ــديــ والـــتـــفـــســـيـــرات حــــول »واحــ
القرآن و»تكاثر« العربية وغيرها 

من إشكاليّات. 

طلعت شاهين      

ليلة معتمة –  »الــرؤيــة فــي  يحوي 
مختارات من الشعر المعاصر في 
الــاتــيــنــيــة« )دار خــطــوط  أمــيــركــا 
القصائد  مــن  مــجــمــوعــة  وظــــال( 
الــتــي اخــتــارهــا وتــرجــمــهــا طلعت 
شـــاهـــن. يــغــطــي الــكــتــاب قــصــائــد 
ــارّة  ــقــ ــ ــن ال ــراء وشـــــاعـــــرات مــ ــعــ شــ
الـــاتـــيـــنـــيـــة، مـــنـــذ الــــقــــرن الــســابــع 
 إلى جيل معاصر. تشتمل 

ً
وصولا

هـــذه الــســنــوات عــلــى تـــحـــوّلاتٍ في 
أوّل  كـــــان  إذ  ــنـــي،  ــيـ الـــاتـ الـــشـــعـــر 
الأنواع الأدبية التي أنتجتها القارّة 
ــل 

ّ
مــنــذ الـــغـــزو الإســـبـــانـــي، ثـــم شــك

 بصدور كتاب 
ً
1888 عاماً فاصلا

داريـــــو،  روبـــــن  لــلــشــاعــر  »أزرق« 
لت 

ّ
التي تمث ات 

ّ
وغيرها من المحط

بتجارب فرديّة استثنائية.

طارق بكاري      

ــنـــاك مــــا قــــد يــعــيــد بــطــل  لـــيـــس هـ
)دار  ــا«  ــيــ ــهــ ديــ »روائـــــــــــح  روايـــــــــة 
إلــــى  بـــــكـــــاري  لـــــطـــــارق  الآداب( 
قـــريـــتـــه الأمــــازيــــغــــيــــة صــنــهــاجــة 
الــتــي  ــوتُ الأم  ــ ــن: مــ ــريــ ــــوى أمــ سـ
أو عــودة »نجمة«  ه، 

َ
أدمــت طفولت

البديلة  وأمومتِه  الأولــى،  حبيبته 
التي اختفت في ظروف غامضة. 
يُعيد  الغياب،  بعد ربــع قــرن مــن 
ــــي المـــغـــربـــي بــطــلــه بــمــجــد  ــروائـ ــ الـ
ســيــاســيّ وأدبــــــيّ كــبــيــر، لــيُــعــيــد 
ــة. غير  تــرتــيــبَ فــوضــاه الــداخــلــيّ
ــان، ســتــهــزّه  ــكـ ــعـــودة إلـــى المـ أن الـ
ــه، خــصــوصــا  ــفــ ــج عــــواطــ ــ ــؤجّـ ــ وتـ
الــوجــوه منها  لقائه ببعض  لــدى 
السائحة الإسبانية ذات الأصول 

ة.   الأمازيغيَّ
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كلمات

أوراق

 ذي القرنين
ّ

سد

ة كلمات 
ّ

ثم

غامضة في الآيات 

القرآنية التي تعرض 

القصة

زكريا محمد *

 قــصّــة ذي الــقــرنــن ورحــلــتــه 
ٌ
مـــعـــروفـــة

إلـــى أرض قـــوم مــأجــوج ويـــأجـــوج في 
أنشأ  فقد  القصة،  على  وبــنــاءً  الــقــرآن. 
ــنــــاك ســـــــدّاً بـــطـــلـــب مــن  ذو الــــقــــرنــــن هــ
أهــل المــنــطــقــة، مُــنــع مــن خــالــه يــأجــوج 
الكون.  وإفساد  الخروج  من  ومأجوج 
ــف 

ّ
ــبــع، جــــرت مـــحـــاولات لا تــتــوق

ّ
بــالــط

يــأجــوج ومــأجــوج )جــوج  لفهم معنى 
وماجوج في التوارة(. 

ومـــا زالــــت هـــذه المـــحـــاولات تــتــواصــل، 
مُـــــرض.   

ٍّ
حـــــل إلـــــى  تـــصـــل  أن  مــــن دون 

ــان المـــاء 
ّ
ــهــمــا يــمــث

ّ
ــا، فــأعــتــقــد أن ــا أنــ أمّــ

ــذا، جــــرى بــنــاء  ــ الــسّــفــلــي فـــي الــــكــــون. لـ
الــســدّ لحصر هــذا المــاء، ومنعه مــن أن 
فقصّة  بـــذا،  الــكــون.  بــطــوفــانــه  يكتسح 
ـــضـــاف 

ُ
يــــأجــــوج ومــــأجــــوج يـــجـــب أن ت

ــان نـــوح  ــ ــــوفـ ــان: طـ ــ ــــوفـ ــطـ ــ ــة الـ ــصّــ إلــــــى قــ
أفصّل في  وطوفان أوتونبشتيم. وقد 
هــذا عبر مــقــالٍ لاحـــق. فــالمــجــال هنا لا 

سع.
ّ
يت

ــــي تـــعـــرض  ــتـ ــ وأدنــــــــــــاه هـــــي الآيــــــــــات الـ
للقصّة:

ــى إذا بــلــغ بــن الــسّــديــن وجــد من 
ّ
»حــت

ــــادون يــفــقــهــون  ــكـ ــ دونـــهـــمـــا قـــومـــا لا يـ
 يــأجــوج 

ّ
قــــولًا. قــالــوا يــا ذا الــقــرنــن إن

فــي الأرض، فهل  مــفــســدون  ومـــأجـــوج 
رجاً على أن تجعل بيننا 

ُ
نجعل لك خ

ــي فيه ربي 
ّ
قــال مــا مــكّــن وبينهم ســـداً. 

خــيــر فــأعــيــنــونــي بـــقـــوة أجـــعـــل بينكم 
وبينهم ردماً. آتوني زبر الحديد حتى 
إذا ســـاوى بــن الــصّــدفــن قــال انفخوا 
أفــرغ  آتــونــي  قــال  نـــاراً  حتى إذا جعله 
يظهروه  أن  اسطاعوا  فما  قطراً.  عليه 
ــه نـــقـــبـــا« )ســــــورة  ــ ــتــــطــــاعــــوا لـ ومــــــا اســ

الكهف 98-93(.
وما أودّ أن أشير إليه هنا هو أن ثمّة 
ــــات الــقــرآنــيــة   فـــي الآيـ

ٌ
كــلــمــاتٌ غــامــضــة

ــنـــاك عــلــى  ــة. فـــهـ ــــصــ
ّ
ــق الــــتــــي تــــعــــرض الــ

ــن« وكـــلـــمـــة  ــ ــديــ ــ ــسّــ ــ ــ الأخــــــــــصّ كـــلـــمـــة »ال
ــاءً عـــلـــى الآيــــــــات،  ــ ــنــ ــ ــــن«. وبــ ــدفــ ــ ــصّــ ــ ــ »ال
ــقــــرنــــن ســـــــدّاً مــنــيــعــا  فـــقـــد أقـــــــام ذو الــ
بــن  أو  الــجــبــلــن  أي  ــصّــــدفــــن،  الــ بــــن 

رأسيهما، بعدما ساوى بينهما، بناءً 
على طلب أهل المكان. 

كـــانـــت  الــــــــسّــــــــدود  أن  ــة  ــلــ ــكــ المــــشــ  
ّ
لـــــكـــــن

مــــوجــــودة قـــبـــل وصـــــول ذي الـــقـــرنـــن، 
ى إذا بلغ 

ّ
كما تبيّ الآية رقم 93: »حت

بين السّدين وجد من دونهما قوماً لا 
يـــكـــادون يــفــقــهــون قــــولًا« )الــكــهــف 93-

.)95
ــدّان ولــيــس ســداً  وكــمــا نـــرى فــهــنــاك ســ

ــلـــغ ذو الـــقـــرنـــن  ــقــــط. وقـــــد بـ واحــــــــداً فــ
مـــا بــيــنــهــمــا. وقــــد أربــــك وجــــود هــذيــن 
إلى  اضطرهم  مما  المفسرين  السّدين 
الآيــات  فــي  الجبل  بمعنى  الــسّــد  جعل 
 
َ
ـــــــاجُ: مَـــــا كَـــــان جَّ

َّ
ــــى الـــــــز ــكَـ ــ بـــمـــعـــنـــى: »حَـ

 
ْ
مِن  

َ
كَان وَمَا   ، هُوَ سُدٌّ

َ
ف  ،

ً
ة

َ
ق

ْ
خِل مَسْدُوداً 

دّ:  دُّ والسُّ ... والسَّ هُوَ سَدٌّ
َ
اسِ، ف

َّ
عَمَلِ الن

« )لـــســـان الـــعـــرب(. 
ُ
ــــحَــــاجِــــز

ْ
 وَال

ُ
ـــجَـــبَـــل

ْ
ال

ــد حــــاجــــزاً أو  ــكـــون الـــسـ ــكــــذا فـــقـــد يـ وهــ
ــذه الـــحـــال فــهــو الــجــبــل.  . وفـــي هـ

ً
جـــبـــا

وهـــذا اقــتــراحٌ لــيــس مــن الــسّــهــل قبوله 
ـــغـــلـــب عــلــى 

ّ
ــقـــد وضـــــع لـــلـــت ـــبـــع. فـ

ّ
بـــالـــط

غموض الآية.
 
ّ
 المعضلة، يمكن لي أن أقترح أن

ّ
ولحل

تصحيفاً ما حدث في الآيات هو الذي 
إلى ثلاثة سدود دفعة واحدة.  أوصل 

صحيف مزدوج:
ّ
واعتقادي أن الت

كــلــمــة  فـــي  حـــصـــل  الأوّل:  ــصــحــيــف 
ّ
الــت

دين:  »السدّين«. فالأصل فيها هو الصُّ
»حتى إذا بلغ بــن الــصــدّيــن وجــد من 
ــــادون يــفــقــهــون  ــكـ ــ دونـــهـــمـــا قـــومـــا لا يـ

قولًا«.

والــصّــد هــو الجبل أو جــانــب الـــوادي: 
 » انِ: جانِبا الوادي، الواحد صَدٌّ دَّ »الصُّ
يُضيف  غة(. 

ّ
الل مقاييس  فــارس،  )ابــن 

عْب 
ِّ

ان: ناحيتا الش دَّ لسان العرب: »الصَّ
 ... ــدٌّ و الــجــبــل أو الـــــــوادي، الـــواحـــد صَـ

َ
أ

 الــــجــــانــــب« )لــــســــان الــــعــــرب(.  ــــدُّ والــــصَّ
ــي: »والــــصــــد جــــانــــب  ــ ــنـ ــ ــد ابـــــــن جـ ــ ــزيـ ــ يـ
جني،  )ابن  الجبل والوادي والشعب« 
ــامــــوس  ــقــ ــد الــ ــ ــ ــؤكّـ ــ ــ ــــص(. ويـ ــائـ ــ ــــصـ ــخـ ــ الـ
 ،

ُ
ــــل ــبَ ــجَــ ، ويــــضــــم: الــ ــــــدُّ المـــحـــيـــط: والــــــصَّ

بالضم:  انِ،  ــــدَّ والــــصُّ  الـــوادِي. 
ُ
ونـــاحِـــيَـــة

رْقِ ]فرق الرأس[« )القاموس 
َ
رْخا الف

َ
ش

المحيط(.
عـــن  يـــــتـــــحـــــدّث  كـــــــــان  فـــــــالأصـــــــل  إذن، 
»صــدّيــن«، لا »ســدّيــن«، أي عــن جبلين 
أو شرخيه.  واد،  أو جانبي  متقابلين، 
ويكون الــوادي في العادة بين جبلين، 

أو شرخي جبلٍ واحد. 
ــع فــــي كــلــمــة  ــ ـــصـــحـــيـــف الـــثـــانـــي: وقـ

ّ
الـــت

ــلـــمـــة أيـــضـــا  ــكـ ــــن«. وهـــــــذه الـ ــدفــ ــ ــصّــ ــ »الــ
تصحيف آخر لكلمة »الصدّين« ذاتها. 
ــذا فـــقـــد صــحــفــت كــلــمــة »الـــصّـــديـــن«  ــ بـ
ــرّتــــن: مـــــرّة عــلــى شــكــل »الـــســـدّيـــن«،  مــ
ــصّــــدفــــن(. فــي  ــرى عــلــى شــكــل )الــ ــ وأخــ
الــــصّــــاد  ــلـــت  ــعـ جـ الأوّل  ـــصـــحـــيـــف 

ّ
الـــت

ــصــحــيــف 
ّ
ــــي الــت ســيــنــا )الــــسّــــديــــن(، وفـ

الكلمة  إلــى  زائــدة  فــاء  الثاني أضيفت 
)الصدفين(.

انــطــاقــا مــن هــــذا، فـــذو الــقــرنــن صنع 
الرّدم - السدّ عن طريق تسوية ما بين 
الــصــدّيــن، أي الــجــبــلــن المــتــقــابــلــن، أو 
أو شرخيه.  المتقابلين،  الوادي  ي 

َ
ت

ّ
ضف

ـــه فــعــل ذلـــك بـــأن أحـــرق طين 
ّ
ويــبــدو أن

ب 
ّ
أي شــواه، حتى تصل بالنار،  البناء 

وتقسّى، ثم صبّ عليه صهير الحديد 
ــزداد مـــتـــانـــة وصــــابــــة. وهــــذا  ــ ــ حـــتـــى يـ
الــشــي بــالــنــار يــشــبــه مـــا فــعــلــه هــامــان 
ــرعـــون مــنــه أن  لـــفـــرعـــون. فــقــط طــلــب فـ
ــه بـــرجـــا:  ــه الـــطـــن ويـــبـــنـــي بــ يـــشـــوي لــ
ــال فــرعــون يــا أيّــهــا المــأ مــا علمت  »وقـ
لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان 
ي 

ّ
عــلــى الــطــن فــاجــعــل لــي صــرحــا لعل

ــه من 
ّ
ــي لأظــن

ّ
أطلع إلــى إلــه موسى وإن

الكاذبين« )سورة القصص 38(.
لـــذي  ــان  ــتـ ــركـ ــان هـــنـــاك حـ ــ كـ فـــقـــد  إذن، 

القرنين:
ــى: فـــي الــحــركــة الأولـــــى بــلــغ بين  ــ الأولــ
أن  المنطقة  أهــل  مــنــه  الــصّــديــن، فطلب 
مخاطر  مــن  يحميهم  ســـدّاً  لــهــم  يبني 

يأجوج ومأجوج.
الثانية: في الحركة الثانية ساوى بين 

الصدفين، وأنشأ لهم الرّدم، أي السدّ.
انــطــاقــا مـــن هـــذا فـــالآيـــات فـــي الأصـــل 

تقول هكذا:
ــى إذا بلغ بــن الصّدين وجــد من 

ّ
»حــت

ــــادون يــفــقــهــون  ــكـ ــ دونـــهـــمـــا قـــومـــا لا يـ
 يــأجــوج 

ّ
قــــولًا. قــالــوا يــا ذا الــقــرنــن إن

فهل  الأرض  فـــي  مــفــســدون  ومـــأجـــوج 
رجاً على أن تجعل بيننا 

ُ
نجعل لك خ

ــي فيه ربي 
ّ
ــدّاً. قــال مــا مــكّــن وبينهم سـ

خــيــر فــأعــيــنــونــي بـــقـــوة أجـــعـــل بينكم 
ــر الــحــديــد  ــ ــا. آتــــونــــي زبـ ــ ــ وبــيــنــهــم ردمـ
الـــصّـــفـــن قـــال  بــــن  ــاوى  ــ ــ ــتـــى إذا سـ حـ
انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني 
أفــــرغ عــلــيــه قـــطـــراً. فــمــا اســتــطــاعــوا أن 
ــا اســـتـــطـــاعـــوا لــــه نــقــبــا«  ــ يـــظـــهـــروه ومـ

)سورة الكهف 98-93(.
»الــصّــدفــن«   

ّ
أن أعتقد  أنــا  عليه،  بــنــاءً 

 وُضــعــت فــي الــقــامــوس انــطــاقــا 
ٌ
كــلــمــة

ــصــحــيــف لا غـــيـــر. لــقــد خــلــقــهــا 
ّ
مـــن الــت

قبله.  مــوجــودة  تكن  ولــم  صحيف، 
ّ
الت

جُــعــلــت بمعنى  الـــســـدّ  أن  أعــتــقــد  كــمــا 
أيضاً.  صحيف 

ّ
الت من  انطلاقاً  الجبل 
ي ومنكم.

ّ
والله أعلم من

* شاعر فلسطيني

« لزكريا القزويني )1203–1283(
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